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مجلة البيان - العدد 2 صفر 1407 هف 


أكتوبر 1986م 
الافتتاحية 


بين يدي عام هجري جديد 
التحرير 
0 ومشاعر] ووأقعنا مع رسول 0 الله عليه 6 في 

من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة وإذا كانت هذه 
ال المتواضعة لا تتنسع لجميع معاني الهجرة وما حوته من 
دروس وعبر . فسوف نختار منها قيمة الزمن واهميته . 
لقد جاهد دصلي الله عليه وسلم - في سيبل الله حق الجهاد , منذ 
أنزل الله عليه قوله تعالى : ((يَا أنه المَدثه نر * قُمْ فأنذر * ورَبّك 
فَكبْرٌ * وتياك فَطهُر) 0 . فكان صلى الله عليه وسلم 
يواصل الليل مع النهار والسر مع الإعلان . وما كان يخشى في 
الله لومة لائم , ولا كان يردعه عن تبليغ الدعوة تهديد قريش 
ووعيدها . 
العاف له منذ بداية الدعوة صديق الامة ابه بكر من الرجاك.: 
ومن الصبيان علي بن أبي طالب , ومن النساء زوجه خديحة بنت 
خويلد ٠‏ واستجاب لأبي بكر : عثمان بن عفان , وطلحة بن عبيد 
الله » وسهد ين اب وقاص , رضى الله عتهم حفيعا: وار ضاهض:. 
وتعونة صلى. اللم عليه وسلم اصحابة بالتربية والتعليم فكان 
ل اي لي كن من القرآن 
الكريم . ويأمرهم. بحسن الأخلاقق . ويحذرهم من الفسق والشرك 
والعصيان . وكان -صلى الله عليه وسلم- قدوة لهم في جميع 
أقواله وأفعاله . 
وكان للوقت قيمة كبرى عندهم . فكانوا يستغلون أوقاتهم في 
الدعوة إلى الله وفي التزود من علم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وفضله . وكانت العقيدة في نفوسهم أهم من المال 
والأهل والولد ٠‏ وعندما خيروا ب بين الوطن والقبيلة ورغد 
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الحياة وبين خحشونة العيش والغربة والتشرد اختاروا صحبة رسول 

الله «صلى الله عليه وسلم- والهجرة في فيل الله 

لقد صدق الصحابة -رضوان الله عليهم- ما عاهدوا الله عليه , 

والتضحية ٠‏ وعندما نادى منادي ا كانوا يتسابقون ن على الموت 

في سبيل الله ولسان حالهم يقول ((وَعَجِلْتٌ إِلَيْكَ رت لتؤضى)) 

١ [طه:84].‎ 

وبعد ثلاثة عشر عاما من البذل والتضحية أكرم الله جل وعلا 

محمدا واصحابه صلن الله فلن محمد واله وصعبه وسلم 5 

بالنصر وجاءهم من جهة المدينة . 

تلانة عشر عام كانت فحسوية باباقها ولباليها وساغاتها !1 

ثلاثة اعشر عام لا يهنا المسلمون -فيها بلديد الطعام والشراتم 

ولا يصرفهم عن ذكر الله حب الدنيا والتثاقل إلى الأرض . 

ثلاثة عشر عاماً من العمل الجاد , والتخطيط الدقيق , والتربية 

الرائعة 

ناس تحن التوم .من تيرة الرسول واضعانة ضلى الله عليه كلت 

آله وصعبه ؟ 

لقد انسملة عام كاهل من أعفازنان اتسلة كثواتية ووقافة 

وسافاتة وآيافه . فماذا قذمنا نيوهن اعمال صالحة بدخحيرةا 

لوف تذقل فيه كل بمرضعة خها | ضعت بوتضية كل نذأت حمل 

حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله 

شديد ؟!. 

ماذا ا فيه كأفراد وكشعوب ١‏ ليوم كألف سنة مها تعدون 1 

إن العوابه على هذا السفال مج ل ومخحل جدا : ولكن لابد 

من الاعتراف بالأمر الواقع الواح منا يخرج من بيته في 

الدعوة الرسلاميةه وهو إلى .ننه آخر التهعار وقد أضاه التعت 
فيتناول طعام الغداء مع أهله ويرتاح قليلاً ثم يمضي بقية اليوم 

وأول الليل في رعاية شؤون البيت والولد : ثم ينام : ثم يعود في 

الصباح إلى عمله وهكذا .. إنها - والحق يقال - حياة كالتي 

وصفها الحطيئة في هجائه للزبرقان بن بدر : 
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دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
لقد شغلتنا 0 وأولادنا عن طاعة الله والجهاد في سبيله , 
ونحن الذين جذر نا الله -جل وعلا- من فتنة المال والولد قال 
تعالى : ((يَا ها الذين آمَنُوا لا تلوكُمْ أْمْوَالكُمْ ولا َوْلدكُم حََن 
ذكر لل ومن يَفْقِل لِك 3 فَأوْلَيْكَ هم الحَاسِرُونٍ * وأَنفِقُوا من ما 
رَرَفْنَاكُم موقيل أن باقن احد كسم المَّوْتُ فقول الت 2 
اجَرْتنِي إلى اجَلِ قريب فَاصِّدْقَ وأكن 6 00 * ولن يُوَحَرَ 
اللَهُ تفسأا إِذَا جَاءَ أجَلْهَا واللَهُ خَبِيرٌ بمَا تَعْعَلُونَ) لان 8 
1 ]. 
وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول : »إذا أمسيت فلا تنتظر 
الصباح وإذا ا ل ان لكت 
ومن حياتك لموتك« رواه البخاري 
أربع. لي ساي ل م اسم 
من أين اكتسبه وفيم أنفقه . وعن جسمه فيم أبلاه . 
سوف يسألنا مالك نوم الذين يوم الحشر عن أعمارنا ا 
أفنيناها في الأعمال الصالحة , وفي الجهاد في سبيل الله , 
أفنيناها في اللهو والتفاخر بالجاه والمال والولد . 
فقسالنا سبحاته وتعالن عن اجسامنا فل أبليناها لاد والقيام 
وغض البصر وحفظ السان . وفي الأمر 2 والنهي عن 
المنكر. 3" أبليناها في تناول ما لذ من الطعام 
الشراب؟! . 
والسائل جلّ وعلا يعرف خفايا أمورنا . ولا يعجزه شيء في 
الأرض ولا 0 السماي_ ىن 
قال تعالى : ((ألَم تر أنّ الله يَعْلَمْ ما فِي السَّمَوَاتِ وما في , 
الَرَضٍ مَا يَكُونُ مِن تُجْوَى ئلاتة إلا ُو رَابعْهُمْ م ولا حَمسَةٍ َة إلا هُوَ 
سَادِسَهُمْ ولا إذتى من ذَلِكَ ولا اكتَرَ إلا, َهِوَمَعَهُمْ عق انة ما ا 3 
ل يَنَبِتَهُم بمَا مهلوا : بَوْمَ القِيَامَة إن اللة بكل شَىّء ل )) 
[المجادلة 17: 
وقد انتبهت الأمم الأخرى إلى قيمة الوقت وأهميته . فالناس في 
جميع بلدان العالم كانوا يظنون أنه لن تقوم للألمان قائمة , بعد 


مجلة البيان مكتبة 
شبكة مشكاة الإسلامية 


دمار بلدهم , وهلاك الحرث والنسل فيه خلال الحرب العالمية 
الثانية :. ولكن أصحاب العقول .من العلفاء.والحكفاء 
والسياسيين الألمان راحوا يعملون بهمم جبارة 0 ورفعوا! شعار 
العمل ساعتين مجانا في كل يوم من أجل بناء بلدهم , 
واستجاب الشعب :لهم وهبوا جميعا يعطلون علي قلب رجحل 
واحد ' وخلال زمن بسير عادت ألمانيا دولة قوية مرهوبة 
الجانب وكأنها لم تتعرض لدمار شامل . 
فتصوروأ لو عمل المسلمون ساعتين في اليوم مجان في سبيل 
لو كان عملهم في مجال الاقتصاد لكان دخل الدعوة الإسلامية لا 
يقل عن الفي مليون دولار في اليوم الواحد . وسيكون خلال شهر 
واحة ستين الف مليون دولان ».ولو رصد مثل هذا المبلغ في سبيل 
الله لتغير وجة الأرض شتريظة ان بضاعية تحظطيط. وصدق : 
ولو كان عمل المسامين في همجال تبليغ الدغوة لدخل الناين: في 
دين الله أفواجا في كل مكان من المعمورة ..واصية الإبعلام رودن 
البشرية كلها . 

ولوكان عملهم في المجال العلمي بجميع جوانبه وفروعه , 
لقاد علقاء أمثنا العالم ولانتهت أسطورة اليهود وغير البهود 
وفضلاً عن هذا كله , فنحن أحق من الألمان بمثل هذا العمل 
لأنهم يعملون مق أجل دنا فم , وتحن تعمل من. آحل ؤقانا وا كرتا 


قل تيدأ عاهنا الجديد. وحن أكشن استهداذا لعمل الخير وطلاعة 
الله سبحاتة وتعالي ؟!. 

وهل نتخلى عن السمدرات والجلسات الفارغة وما يدور 

فيها من غيبة ونميمة ومراء ونفاق؟!. 

وهل نستفيد من أوقاتنا ٠‏ وتحزرن على كل يوم يمصي من أعمارنا 
دون أن نعمل فيه عملاً عملاً طيبا خالصاً لوجه الله ؟!. 

وهل تجذة العهة فع الله + وقاسى:برسول اللة:وأضحابة الغر 
الميامين - صلى الله على رسوله وعلى اله وضحيه وسلم 2 الذين 
عرفوا كيف يستفيدون من أوقاتهم ؟! 
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تجعلنا من ا الذين تنروت 00 على الآجل والغايت 
على الباقي . 


ا 
عثمان مف اسرد 
0 الله سبحانه وتعالى : 5 


((يا أَيّهَا الذيره أنوا اش سْتجِييُوا لِلَهِ وللِرّسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِييكُمْ 
وَاعْلَمُوا ان الله تخول نين القزء وفليه وآله اللو تعشروت)) 
[الأنفال:24] . 


ما أعظم المنة التي امتنها الله تعالى على عباده يعندما أكمل لوم 
الذين:وأتم. عليهم اليعمة. . ورضي :لهم الإسلام دين : ((اليَوم 
أَكْمَلِبُ لَكُمْ دبا : وأَنْمَمْت عَلَيْكمْ نفمتي ورضيث لَكُمْ الإشلاة 
دينا)) [المائدة :3] . 

* وما أكرم هذا الانسا ترفقوها يفيء إلى الله تعالى, ويستجيب 
لدعوته وببصر اماه الطريق ى المستقيم ٠‏ ليقوم بدوره في هذه 
العاف قدرك معتى وحوده فيها !وعتدئة تتحدى 'له الحياة الحقيقزة 

. الحياة الكريمة الطيبة . 
قالدين يستحييون لله وللرسول ظاهرا ياطناً هم 1 وإن ماتوا 
. وهم الأغنياء وإن قلت ذات أيديهم , وهم الأعزة وإن قل الأهل 
والعشيرة .. غيرهم هم الأمواتِ حقيقة ةَ وإن كانوا أحياء الأبدان 1 
تسكن بين الناس حيثة وذهويا + ((أقوات عد أكياء وما 
يَشْعُْرُونَ)) [النحل:21] . وهم الفقراء , ولو كآن الذهب التُضار 
يملأ خزائنهم , ويَعْمُر جيوبهم , وهم الذين تغشاهم الذلة , ولو 
كانوا يمتون بالنسب , ويحتمون إلى أعرق القبائل . 

*ولهذا كان أكمل الناس خياة اكملهم استغابة لدفوة الله سيحاتة 
وتعالى . ودعوة رسوله -صلى الله عليه وسلم-, الذي يعاشرها 
ويبلغها عن.ربه تبارك وتعالى: :فإن كل .ما ذغا إليه فيه الحياة ) 
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ومن فاته جزء من الحو قاته جزء .من اللتداة , وقية من اليا 
بحسب ما استجاب لله وللرسول -صلى الله عليه وسلم- ( 

والله سبحانه وتعالى يوجّه الدعوة الكريمة للمؤمنين ل 
فيهم عاطفة الإيمان . ويخاطبهم بهذه الصفة : صفة الإيمان 1 
ويذكرهم بمقتضصى هذا الذي امتوا به , فيناديهم بصفتهم مؤمنين 
ليكون ذلك حاملاً لهم على الميادرة إلي إجاية الدعوة بعناية 
واستعداد وقوة وعزيمة . وهذا هو شأن المؤمن نه يتلقى 
قاقد الله ودعوته بقوة : (إيَا بَحْيَى حُذ الكِتات)) امي 12], 

( رخذ وا ها التتاكض بفوة واذكزو! 5 فيه لَعلكن كَقُون) [الأعراقيم 
1/1] فإن لهذه الدعوة أعباءها يقان لهذه المهمة تكاليفها : 
سَئلقي عَلَيْكَ قَوْلاً تقيلاً)) [المزمل:5] . 

ولن يحمل هذه الدعوة ويصمد لها ويتغلب على عقبات طريقها , 
ويصبر أجمل الصبر عليها . ولن يعيش لها ويتحرك في دائرتها 
حركة المؤمن بها الواعي لتكاليفها , إلا الرجال الأقوياء الأشداء , 
وعندكذ تكون الأمة التي تنجت هؤلاء المؤمنين الأقداذ ..والتي تاخذ 
هذا الكناب يقوة ٠‏ وتلثرم بالتكاليف ي. أمة ذا رسالة سافية 
وهدف عال , تكافج وتجاهد من أجلهما : ((وَجَاهِدٌوا في الله حَذَ 
حَهَادِهِ هُوَ اَجْتبَاكُم وَمَا جَعَلَ عَليْكُمْ في الدّين مِن حَرَج مُلَةَ أَيكُمْ 
إبْرَاهِيمَ هو 0 1 من قبل 0 هذا ليكون الرَسُولٍ 
هي الام القانه الرائدة ' التي أناط 5 0 بها مهم لياه 
على الناس جميعاً , فتقيم بينهم العدل والقسط , 

الموازين اد و لقنم الثابتة '. هي الامة العدل الوسط و كه 
وصفها الله سبحانه وتعالى الذي حدد لها هذه الوظيفة فقال : 
لوكديهَ جَعَلِنَاكُمْ أَمّةٌ 0 لَتَكُوتُوا سُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ويَكُونَ 
الرَّسُولُ عَلَيَكُمْ سَهيداً)) [البقرة : 143] . 

* وهذه الدعوة , التي يوجهها الله تعالى لعباده المؤمنين . دعوة 
إلى الحناة يكل صور الحياة وبكل فقاتي العياة ولكتها ليت |2 
حياة . وإنما هي الحياة الكريمة العزيزة , الحياة الحقيقية الكاملة 
. التي يتميز بها الإنسان عن سائر المخلوقات , فإن هذه 
المخلوقات تحيا حياة بهيمية , يتحرك فيها المخلوق بدافع من 
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بطنه أو فرجه , فهو لا يعرف له غاية نبيلة يسعى إليها , ولا رسالة 
من أجلها . ويكافح في سبيلها . فحسبه دريهمات يملا 

حم يرن ع القارعة وداب تكسو جسيدة العارق 

.!! وليكن بعد ذلك ما يكون : فهو لا يسعى لأكثر من هذا‎ ٠ 

إنها حياة القلب والعقل , بالعقيدة التي تعمر القلب , .فتملا كيان 

الإنسان ورا وهداية ((أَو .من كانَ يقار قاخيئتاة وععلنا ل ورا 

يَمْشِي به في النّاس كَمَنِ مَتلَهُ في الظَلْمَاتٍ لَيْسَ يحَارِجٍ 

كَذَلِكَ رُيْنَ للكافرين مَا كاثوا يَعْمَلُونَ)) [الأنعام : 122] . ((اللَهُ 

ولت 0 انوا بُخْرِجُهُم منَ الظَلَمَاتِ إلى الور والذين - 


أَصْحَابٌ الثَّارٍ هُمْ فيها خَالِدُونَ )) [البقرةٌ 7]. 

وفي. العقيدة د تهدي ال ويهل كر كه وكمله ‏ تنخيه 
من التيه والضياع . وتحفظ عليه جهده وطاقته من التبدد , عندما 
ترسم له منهج الفكر السليم , وتحدد المجال الذي يمكن أن 
برتاده العقل ويستطيع أن يعمل فيه , ثم تحجب عنه ما لا يستطيع 
أن يفكر فيه أو أن يدركه , وعندئذ نتجمع الطاقة العقلية لتعمل 
في مجالها المحدد فتستطيع أن تحقق الكثير من الإنجازات 
العظيمة في نطاق السنن الربانية في الكون والحياة الاجتماعية 
والحضارية وفي أحداث التاريخ وأيام الله (2) . 

وإنها حياة للروح والجيفر ٠‏ دون الخضام نينهها ولا صراع ؛ فما 
فا كانت الغتاية بالرو عاملاً يدفع المؤمن إلى ترك.ما 7 الله - 
للإنسان وتحريمه , ولا حرمانه من حق الحياة الطبية والزينة التي 
أخرجها الله لعباده : ((قُل مَنِْحَدَّمَ _زيتة اللَهِ الَتِي أَخْرَج لِعِبَادهِ 
3 من الأرزق فل هئ للذين امَنُوا في 1 الدّنْيَا خَالِصَةً 
يَوْمَ القِيَامَةٍ كَذَلِكَ تُْفَضّلُ الآيَاتِ لِقَوْم يَقَلَمُونَ)) [الأعراف : 32] 
((واتتغ غ فِيمَا إتاكَ الله الدّارَ الآخِرَّة ولآ تنس تصيتكَ مِن الدُّنيَا 
وأَحَسن كَمَا أَحْسَن الله إِليّكَ)) [القصص : 77] . 

وهذا ما علمه النبى ا#ضلى الله علبدروسايه اس 
فلوهم. وعقولهم : فكان درشا وتعليما لا ينسى ؛ فعن أنس 

مالك رضى الله عنه , قال : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت 3 النبي 
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0 دسأالوق عن عبادة النبي #ضلئ: الله عليه 
٠‏ فلما 0 كأنهم تقالّوها د 'فقالوا؟ وان تحن تمن النبى 
:صلي الله عليه وسلف , قد عفر لقرها تقدم من ذتية وما تآخر : 
قال أحدهم : أما أنا فإني أصلي الليل أبداً ؛ وقال الآخر : أنا أصوم 
الدهر ولا أفطر ؛ وقال آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً . 
فجاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال : »أنتم الذين قلتم 
كذا وكذا ؛ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ؛ لكني أصوم 
وأفطر 0 وأرقد واتروع النساء ؛ فمن رغعب عن سنتى 
فليس مني« ( 
ولن تتحقق عد اجا إلا بوحي الله سبحانه وتعالى : (وكَذَلِكَ 
اوْحَينا إلتلك توحاً_ مق امرتا هَا كنت تَدْرِي ما الكتاب ولا الإيمَانُ 
ولكن جَعَلْتَاهُ وزا أقدي نه فن نشياةء من عتادنا وااك لتقدف:] لى 
صِرَاطٍ مُسْتَقِيم (52) صِرَاط الِلَهِ الذي لَه ما في السَمَواتِ وما 
في الأرّض ألا ض ألا إلى الله تصِيرٌ الأَمُورٌ)) [الشورى:53-52] . 
فقد سمى الله تغالى ما أنزل على رسوله روخ]: لتوقف الحياة 
الحقيقية عليه ٠‏ كما سمّاه, 5 ٠‏ نورار بالتوقف الهداءة علية بهد 2 
يَشَاءٌ مِنْ عِمَادِ)) )| المومن 1 كما سقاه. أيض] :شفاة + 
فقال : ((قَلُ هُوَ لِلّذين آمَنُوا هُدَى وشِقاءٌ)) [فصلت : 44] . 
ولقس غريا : بعد .هذا » أن مجفل البي.. -ضلى الله عليه وفايء 
هذا الإيمان والعقيدة التي جاء بها كالمطر الذي ينزل على الأرض 
الهامدة فيحييها : 
عن أبي موسى الأشعري رضي اللمعنه ,عن النين عضلن اللة 
عليه وسلم- قال :»فثل ها بعتتي الله نه من الهدى. والعلم , 

كمثل الغيث. الكنيو: أصاب أرضا ::فكان منها تقكة قبلت الماء 
فأنبتت. الكلاً والعشب الكثير : وكان منها أَحَادتٌ أمسكت الماء 
فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصابت منها طائفة 
أخرى ؛ إنما هي قِيعَانٌ لا ثُمسك ماء , ولا تنبت كلأ . فذلك مثل 
من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به . فعَلِمَ وعلْمَ. ومثل 
من لم فرقع يذلك راشا .ولم تقل هذى :الله القى أرسلت هدر 
4) . 
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فهي إذن دعوة إلى العقيدة والإسلام والإيمان , فقد أحياهم الله 
تعالى بالإيهلام والايمان بعد مونهم يا 

وفي :دعوة إلى الحق والقوة ؛ الحق الدي قافيث علية السموات 
والأرض.]ذ لم يخلقهما الله تعالى إلا بالحق: ((وما حَلقتا 
السّموات: والأرض وما بثتَهُمَا إلا بالحى)) [إبراهيم: 85] ::والكناب 
الذي أنزله الله تعالى على خاتم أنبيائه ورسله , -صلى الله عليه 


والشريعة التي أنزلها الله تعالى على رسوله هي حقي وعدل , 
لله تعالى وبثها في كافة الخلق :.((هُوَ الذي أَرْسَلَ سول 
ِالْهُدَى ودين الحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلى الدّينِ كُلّه)) [الصف:9] , 
أرسل الله تعالى رسله ولا أنزل كتبه إلا ليقوم الناس 0 
الناس : ((لَقَدْ أَرْسَلنا رسْلَتا بالبساتٍ ونلا مَعْهُمْ 
9 2 لاس الْقِسْطِ)) [الحديد:25] . 
طريق حمله للناس 9000 لي 00 
رضي الله عنه: إنه لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ له .. فإن هذه 
الدعوة إلى الحياة . هي دعوة إلى القوة والجهاد الذي أعزّ الله 
تعالى به هذه الأمة بعد ذل . وقوّاها من بعد ضعف , فقد حملت 
راية الجهاد في :ميل الله ؛ لتقرير الوذية الله تعالي في الأرض؛ 
لتقم البشو ندين الله » سبجاته وعالى فيتخور ول في كل عبودية 
غير الله أذ هم فسة لله تعالى وعدة , وفتدند تكتب لهم الحرية 
الحقيقية , والعزة الكاملة , فالجهاد هو طريق العزة والكرامة 
للأمة 0 هو طريق الحياة الحقيقية . 
وحتى عندما يموت المجاهدون ويستشهدون في سبيل هذه 
الدعوة . لن يكونوا عند الله تعالى إلا في عداد الأحياء . ولو كانوا 
في قبورهم لهم مر الددق الطيب عند الله ها ٠‏ بقاير .+ 3 
الدنيا كلها . فهم الذين استحابوا لله والرسول : ((ولا تَحْسَيَنَ 
الذي قُيَلُوا فِي سَييل الل أقواتاً بل أخباغ عند ويد رفون ( 
9) فَرِحِين بِمَا أَنَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِه ويَسْتَبْشِرُونَ بالذين لَمْ 


3 
3 
5 
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يلْحَقُوا يهم من حَلْفِهِمْ ألا حَوْفٌ عَلَبْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَنُونَ (170) 
ا من الله وقَضْل وأنّ الله لا يُضِيعٌ أَجْرَ المُؤْصِين بن ( 
1) الذين ‏ !ريج انوا لله والرَّسُولٍ مِنْ بَعْد مَا أَصَابَهُمٌ القرخٌ)) 
[آل عمران : 169 - 172] . 
ولقد كان المسلمون يعيشون هذه الحقيقة بحسبهم وشعورهم 
المرهف , فالجهاد عندهم هو الحياة الحقيقية , والأمثلة علي ذلك 
من الواقع التاريخي للمسلمين تعر على الحصر ؛ فهذا هو الفاروق 
عمر . رض الله عنه , يرى غزو الروم بالشام ودعوة الصدّيق 
رضي الله عنه : إلى الجهاد دعوة للحياة الحقيقية الكريمة : 
فقد جمع أبن بكر . رضي الله عنه مستشاريه فاجتمعوا لديه , 
وكان مما قاله لهم : وقد أردت أن استشف ركم إلى الروم بالشام , 
ليؤبّد الله المسلمين , ويجعل الله كلمته العليا . مع أن للمسلمين 
في ذلك الحظ الوافر . فمن هلك هلك شهيداً . وما عند الله خير 
للأبرار , . ومن عاش عاش مدافعاً عن الدين مستوجباً على الله , 
فتكلم كل منهم 5 .. وعثمان بن 
عفان وطلحة والزبير وسعد 7 عبيدة وسعيد ابن زيد 
وفالعاضرون :: واتفقوا مع ابي نكر.رضي الله نه على هبدأ فته 


الشام . 
وانفض الاجتماع 32 بابو بكر رضي الله عنه إلى الناس , فحمد 
الله بما هو أهله , غلى الجهاة.:.وشكت التانين : فما 


أجابه جد بهد الخرى اروم لها بكلمرن مر كثرة عردهة وشيدة 
. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : يا 


شوكتهم 
المشالفين غالكم لا تحييون خليقة رشول الله إذا وعاكم لها 
0 .. أما إنه لو كان عَرضاً قريباً وسفراً قاصداً لابتدرتموه ! 


ال الخطاب تخرج من مشكاة قوله 
0 0 بها الذِين آمَئوا اسْتعِيبوا لله وللّشول إذا دَعَاكَم لما 


* ثم 0 الحياة الحقيقية في الجنة فالجنة في دار الحيوان: 
هي الدار التي تفيض- بالحياة الحقيقية والحيؤية : وفيها يتخدد 
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مصير الإنسان الأبدي ٠‏ بعد أن ينتقل من هذه الحياة الدنيا . فالدار 
الآخرة هي المتاع الذي ينبغي أن يحرص عليه المرء ولا يرضى به 
بديلاً , ولا يبغي عنه 00 ؛ ولذلك ينبغي الاستعداد ل لتلك 
م بعيدة , ويرتة ء الى _مستوى لائق بكرامته وإيمانه : 

((وقا هذه الحَبَاةٌ الدنيا 7 لَهْوُ ولَعِبٌ وإنّ الدَّارَ الآخِرّة لَهِيَ 
الحَيّوَانُ َو كَاثو | يَعْلَمُونَ اللا :64] . 

يرفضون الحياة الكريمة اللائقة 0 4 2 إلا ل الدُون 
ومصيرهم الهلاك ومالهم بالدمار والبوار: لمكب الذين 

بَذّلُوا نِعَمَت الله كفراً 0 قَوْمَهُمْ دَارَ البَوَار (28) 
تضلؤتها وبثسن القرَار)) [إبراهيم:29-28] , 
وما |اعظم خسارة أولئك الذين آثروا الدنيا الفانية على الآخرة 
الباقية الدائمة ! وما أعظم ضلال أولئك الذين حصروا الوجود في 
هذا الذق تقع قلي جواسهم قريباً في الدنيا . ويحسبون ان 
وجودهم محصور 00 فلا يعملون لغيرها : 

إنما ل من دار أعما_ل. إلي .دار شقوة أو 1 

* وكل ما ألمحنا إليه من معاني الحياة في هذه الآية الكريمة من 
الإيمان أو الحق أو الجهاد أو الجنة في الدار الآخرة.. كل هذه 
المعاني مرادة ومقصودة , ولا اختلاف بينها . وكلها عبارات عن 
حتردة وات لكر _القيام بما جاء به الرسول , ؛ -صلى الله عليه 
05 تلو لا 9 نضاة(7): 
يقول الإمام ابن القيم: رحمه الله (والآية تتتاول هذا كله فإن 
الإيمان والإسلام والقرآن والجهاد تحيي القلوب الحياة الطيبة . 
وكمال الحياة في الجنة والرسول داع إلى الإيمان وإلى الجنة , 
فهو داع إلى الحياة في الدنيا والآخرة) (8). 
وبعد / يا أخي المسلم : 
فهل: لهذه الدعوة الكريمة التي وَكَّهها إليك. رب 
العزة, جل جلاله؛ لتظفر بهذه الحياة الكريمة التي ألمحنا إلى 
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شيء مما تعنيه . فتكون بسلوكك واستجابتك هذه مَعْلَّما من 
معالم الطريق..؟. 

وإذا وُجّهت إليك الدعوة ثانية , فهل تستجيب لها؟. 

انك لست بالخبار ب إن أرةكة أن تكون هدمنا ... قاما إنمان ين أذ لا 
إيمان.. إما استجابة.. وإما إعراض.. 

ولن ون عؤمفا ذاك الذي ب يعرض عن دعوة الله 1 
يستحيب لها + أو بحغلها ذبر أدنيسه.: فسإن الاستحابة لله 
وللرسول ,-صلى الله عليه وسلم- , هي المحكٌ الحقيقي 
والمظهر العملي للإيمان : 


(إنَمَاكَانَ فول المُؤْمِنِينَ إل دُعُوا إلى اللَّهِ ورَسُولِهِ لِيَحْكُمَ 
ل 0 سولها سَمِعنًا وأطعنا وأوَليِك هم 0 [آل عمران 
: 169 


لسن اواشكة وا أجازث امكل الكقاب عر يَفعَل يألو سُوءاً بُجْرَ به 
ولا بيجد 5 لَه من دون الل وليا ولا تصيرأ (23) ومَنِ يَعْمَلُ مِنَ 
الصَالْحَاتٍ صن ذكر أو أنتى وهُوَ مُؤْمِنْ فَأَوْلئِكَ يَدْخُلُونَ الجِنّة ولا 
يُظلَمُونَ تقيرا)) [النساء : 123 - 124] . 1 
ا يستجيب لنداء الإيمان مِن فوره 0 إننَا سَمِعَنا 
مُتَادِياً يادي لِلإِيمَانٍ أن آمِنُوا بِرَبَكُمْ _فَامَنًا رَبّا فَاغْفِرٌ لَنَا دَتُوب 
وكَفْررٌ عَثَ سَمِقَاتًِا وفنا مع الأبْرَارِ ع واتِنا مَا وعدنًا 


4 


- 
سم 


عَلَى رَسُْلِكَ ولا تُخْرَْا يَوْمَ القِيَامَةِ إِنَكَ لآ تُخْلِف المِيعاد)) [آل 
ران : 192 - 193] : 

ولذلك قال عبد الله بن مسعود . رضي الله عنه : (إذا سمعت 
الله تعالى يقول . يا به الذين آمنوا ! عبات سمعك ؛ فإنه إما 
خيرٌ تؤمر به , وإما ش”رٌ تنهى عنه). 

الهوامش: 

1- انظر : الفوائد : لابن القيم الجوزية : 115 - 116 : طبع دار 
النفانس + مروت 

2- انظر بالتفصيل: خصائص التصور الإسلامي لسيد قطب : 54 - 
8 , 228 - 231, مذاهب فكرية معاصرة للأستاذ محمد قطب : 
1 وما بعدها . التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان 102 - 
7 ,دار الأرقم بالكويت . 
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3- أخرجه البخاري ومسلم , واللفظ للبخاري في كتاب النكاح . 
انظر اللؤلؤ والمرجان : 1/324 - 325 , طبع المكتبة الإسلامية 
بتركيا . 

4- عر البخاري في كتاب العلم , واللفظ له . ومسلم في 
كتاب الفضائل , انظر : اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 
. محمد فؤاد عبد الباقي : 2/223 . شرح السنة للبغوي : 1/287 
- 288 . 

5- انظر: منهج الإسلام في الحرب والسلام . عثمان جمعة 
صميربة ص 115 وما بعدها, دار الأرقم بالكويت : 

6- الطريق إلى دمشق , م أحمذ عادل كمال ص 2 - 166 وقد 
أشار إلى فتوح الشام للأردي وتاريخ دمشق لابن عساكر . 

7- جاء عن السدي أن الحياة هي الإيمان . وعن مجاهد : الحق , 
وقال قتادة : القرآن,. وعن عروة ابن الزبير وابن إسحاق ,. وعن 
الجرجاني : الدار الآخرة . انظر : تفسير الطبري : 9/213 - 214 
طبعة الحلبي , ابن كثير : 2/298 مكتبة الرياض , الفوائد لابن 
القيم : 115 - 116 , تفسير البغوي : 3/18 بهامش الخازن , 
وعكن تفسير التنوع والتضادء انظر: مجموع الفتاوي ان تيمية : 
3 7< مقدمة في أصول التفسير: 38 - 42 . 

8- الفوائد لابن القيم : ص 116 . 


لازالت حكومة (سوهازتة) تضطهد المسلمين,: وتكيل 0 
الإهانة تلو الأخرى, في الوقت الذي فتحت فيه الأبواب على 
مصاريعها لكافة المنظمات التنصيرية, لتعمل على ردة المسلمين 
في البلد الذي يضم أكبر عدد من المسلمين في العالم. 
وقد جاءت الأخبار في الآونة الاخيرة تبين وجهاً آخر لحرب 
الحكومة في إلغاء التعليم الديني الأمر الذي أثار سخط المسلمين 
ونقمتهم, وسرت موجة احتجاجات عامة, وهاجمت نقابة 
المعلمين الإندونيسية هذه التصريحات, ودعكت إلى ترسيخ 
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التعليم الديني الذي هو أهم مادة بدلاً من إلغائه . كما اك 
ولازالت الحكومة تعمل بدأب لاستئصال الإسلام واستبداله 
بالديق لذ ت :وضع كلاق سوهار قو و لدي :لا سعد عوج الما نس هن 
حيث بقنض هذا الذين الحديد المسمى إباكسيلا) على كمفة 
مباذي هي الإيمان برب واحة الإنسانية, الوحدة الوطنية: 
الديموقراطية؛ والعدل الاجتماعي, وكان المسلمون المعارضون 
وكان 30 شخصاً قد قعلوا عقدها فخ جنود الحكومة النيران 
مت ع عر وا لمان نك من التعديب الوحقي الأمر الذى 
دعا منظمة (امنستي) 8200656 لحقوق الإنسان والتي مقرها 
لندن توصية نداء استغاتثتة إلى حكومة إندونيسياء تناشدها فيه 
رقع الإهانات والتعذيب الوحشي عن المعتقلين الفتسلمين والذين 
بمتعون أيها .من آداء الصلاة أو أى مظهر تعيدى.: وقد اجبروا 
عل حلق رؤوسهم ,» . وناشدت المنظمة الحكومة الاستجابة 
لمطالبهم الإنسانية البسيطة كزيارة أقاربهم أو مقابلة أي أحد . 


تحدث لواحي - في المقال السنابق - عن حديث المجدّد 1 وتتاوله 
أقوال اه فيه باستفاضة وقبل أن بذلف إلى الترجيخ بين 
الآراء قدم لذلك بحديثين -كبُسْرََيْن ا رأوافها في 
الو ارس ار لمكي ف رك ا 
الجزء من البحث يتابع الكاتب دراسته لحديث المجدد, وللتجديد 
بشكل عام 

وقال الإمام ا 
علي ابن المديني يقول: هع أهل الحديتث (1)'وروى الحاكم عن 
الإمام احمد أنه قال : (إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة 
اصحاب الحديت قلا ادرف من هم رن 
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قال الحافظ في الفتح (بسند صحيح) (3). 
قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث : (ويحتمل أن هذه 
لطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين ؛ منهم شجعان مقاتلون , 
ومنهم فقهاء . ومنهم محدثون , ومنهم زشاد . وآمرون 
بالمععروف وناهون عن المنكر , ومنهم أهل أنواع أخرى من 
الخير . ولا يلزم ان يكونوا مجتمعين ,. بل قد يكونون متفرقين في 
افطار الأرض ن) (4) ونقل ابن حجر كلام النووي ثم زاد في آخره: 
(ؤيجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد أن يكونوا في بعض منه 
دون بعض ٠‏ ويجوز إخلاء الأرض. كلها من بعضهم أولآً فأولاً , 
لان : يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد فإذا انقرضوا جاء أمر 

2 
وثانيهما : قوله صلى الله عليه وسلم:" افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة,وافترقتء النصارى على اثنتين وسبعين فرقة , 
وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
واحدة , قيل : من هي يا رسول الله؟ قال : من كان على مثل ما 
أنا عليه اليوم وأضعابي": (6) وهذا الحديث وإن كان فيه بيان 
تفرق الأمة الواحدة إلى شيع شتى . إلا أن فيه بيان حفظ الله 
لدينه بإقامة فرقة ناجية تلتزم بهدي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في اعتقادها وسلوكها وهذه الفرقة الناجية هي الطائفة 
المنصورة , والله أعلم . ولا نظن حديث المجدّد بمعزل عن 
مفهوم هذين الحديثين . فحين تستحكم الأهواء وتعبث بهذه الأمة 
الآراء . فتفترقٌ إلى هذه الفرق الكثيرة . تكون الفرقة الناجية 
المنضورة هن القائمة نامر الله فى خصضم هذه النراغات 
والاضطرابات , الملتزمة بمنهج الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
في جميع امورها . ولا شك ان كل طائفة متحزبةٍ على شيءٍ من 
الدين سوف تذعي -كما يعي غيرها -أنها هي المقصودة في 
الأحاديث النبوية. 

وكل يدعي وصلاً بليلى وليلى لا بُقِرّ لهم بوصل! 
وليس من حق أحد أن يتحكم فيدخل من شاء صَمن هذه 
الطائفة . وينفي من شاء وفق رغبته وهواه , بل يكون ذلك وفق 
ميزانٍ عدلٍ مقس ط , وهو عرض حال المدّعي على الصفات 
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0 والعملية الفى.وضف السلق الصالع بها :هذه القنة: 


1 0 اعتقادانها لما كان عله -صلي اللة ليم ومنافه 
وأصحابه , في أبواب العقيدة كلها : 
من أسماء الله وصفاته , والإيمان , والقدر . إلى غير ذلك من 
ادم انها انا بزوث ان لطر عليها سهام التخريفق 
والتأويل والإنكار والتضعيف . مرخ امن يستطيع أحد أن يثبت 
أن الصحابة م ال ال اعتقدها المخالفون 

ممن أشريوا حي الكلام ع وجعلوا العقل الفلسفي حاكما على 
الصرض. مفسدرد النص وفق ما يقتضيه ذلك العقل - في 
نظطرهم - وإن ادى ذلك إلى ان يفهم من النص نقيض معناه . 
وليس بنا الآن حاجةٌ إلى نقل نصوص الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من الأئمة المهديين لأنها ا 7 ا لها المقام , 
ولكن نحيل إلى بعض مواطنها لمن ير 
2- اعتمادها في النقفه والاستباط علي 8 المنزل , 
علدىها اعال غانة الوحي المنزل من الأدلة كالإجماع ا ' 
أو القياس الصحيح أو المصلحة الراجحة التي لا تعارض 

من النصوص . وأين من ذلك الذين نبذوا مفهومات 

حتى قال قاتلهم . كل نص خالف ما قال الأصحات فهو اما 
الصغات 0 5 ب م 3 تعر فوا د 
والمنسوخ والخاص والعام . والمطلق والمقيد ليتولوا امن 
القُتيا فَيَضْلُون ويُصَلُون . كلا , فالتقليد في بعض الحالات يصبح 
(ضرورة) / وهكذا نريد ان يعامل على انه جائز ضرورة ؛ فمتى 
استغنى عنه الإنسان في أي مسألة تركه إلي الدليل . 
ددرؤفن' الخضا ص القومة لاحل السينة أجل الحديق كما يعبر 
البخارى.واين الفدتي واحفد درحفهم اللت : الحخرض غلي العمل 
بالشرع والتزام الأوامر والنواهي . 


مجلة البيان مكتبة 
شبكة مشكاة الإسلامية 


ولقد تسرب إلى أذهان كثير من الناس أن كلمية (أهل 
النئة) تعني المذهب الاعتقادي قحسب , وذلك خطأ بين + إن 
ال لحي ل ل ل ل ل لت 
هي المعرفة الذهنية الباردة , بل هي المعرفة القلبية الحية التي 
ينتج عنها الخوف والرجاء والمراقبة والامتثال . 
5 كان الاتعة النبنا فون حين يذ كرون افك اليسة تعقيرون مق 
خصائضْهُمَ المحافظة علئى:المفروضات والستن والمستحبات 
والامر بالمغروف والتقي عن المفكي وضلة الرخم وحب 
المساكين والإحسان. إلى الجيران . 
قال الإمام المحدث الشيخ أبو عثمان الصابوني المتوفي سنة 
9ه في رسالة (عقيدة السلف واصحاب الحديث) : 
(ن٠.وبرون‏ المسارعة إلى أداء الصلوات وإقامتها في أؤائل 
الأوقات أفضل من تأخيرها إلى آخر الأوقات ويوجبون قراءق ‏ ر 
الفاتحة خلف الإمام ويأمرون بإتمام الركوع والسجوذ حتماً واجباً 
٠‏ ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمانينة فيهما . والارتفاع من 
الركوغ والانقتصاب.متة والطمايئة فيه وكذلك الارتفاع من الستجود 
والجلوس من السعدين مظمننين فيه هن أركان الصلاة التي لا 
ل السااه يس ساس ساد 
0 . وإفشاء السلام , وإطعام ا 00 
والمساكين والأيتام والاسماء ا المسلمين . والتعفف في 
المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمصرف الامو 
بالمعروف والنهي عن المتكر مه واليذان الي قعل 0 55 
ويتحابون في الدين وبتباغضون فيه .. . الخ) ( وإلى هذا 
وداك فاهل الحديث والسئة يحرصون على جمع 0 عه 
الكلمة:ذاخل<هذا الإطار :فهم ليسوا جزيا محدودا يتفي من عداة 
بالقوى والتحكف: ولكتهم راية عقدية أنرية.هن اتطيقت.عاية 
ضفانها وخضائصها فهو من هذه الفتئد أق3 له الأخرون بذلك أم له 
يهزوا. 
فهذه الفئة 4 الطائفة 0 1 أن يكون المجدد من 
غيرها استحالةً تامة . إذ هي القائمة بأمر الله . المتبعة لشرعه 
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. السائرة على هدي نبيه حذو القذة بالقذة . ومن ثم فهي 
المجدّدة لهذا الدين حين كاد يَخْلَقٌ بغبرة الأهواء وظلمتها وهي 
الواقفة عند حدود الله حين تجارت الأهواء باضحابهها فلم يبق 
لهم من الدين إلا الاتساب .مكيف يكون التحديد عمل غير ها ؟. 
وقد يكون لهذه الطائفة رؤوس يمتازون بالموقف الصلب الثابت , 
والعلم الواسع . والعمل الدؤوب في بلدٍ واحدٍ , أو في بلدان 
متعذددة 5 فردا أو أفراداً وهؤلاء من التجديد أوفى نصيب , 
ولكن يضة أن يقال" إن لغيرهم من المجاهدين في هذا 
السبيل من التجديد بحسبهم . وهذا ما تلتقي عنده آراء عددٍ من 
الائقة المفحققين : فقواما نسحم مع ها قررناة في حوري 
الافتراق والطائفة المنصورة -السابقين- 

وسيأتي في سياق العرض التاريخي لحركة التجديد في الإسلام 
ما يكشف عن هذا ٠‏ وأنه إن جاز ان يكون المجدّد في القرن الأول 
فرداً ؛ فإن احتمال ذلك أقل فيما بعد لأسباب منها : كثرة الشر 
والفساد . واتساع مجالات الانحراف وطرقه وأسبايه . واتساع 
رقعة الأمة وانتشارها . وتناقص الخيرية في هذه الأمة حتى لم يعد 
يوجد الأفراد المستجمعون لصفات المجدّد بحذافيرها . بل هي 
مفرقة في عددٍ من فضلاء الأمة ونجبائها . 

يقول الإمام الحافظ ابن حجر - رحمه الله - بعد سياق الخلاف في 
المجدد: أفردأم جماعة؟- : (ولكنّ الذي يتعين فيمن 
تأخر المحملٌ على أكثر من الواحد؛ لأن في الحديث إشارة إلى 
أن الفجدد المذكون يكون تجديدة عاماً في جميع أهل ذلك العصر 
. وهذا ممكنْ في حق عمر بن عبد العزيز جدا . ثم في حق 
9 . 

وقال : (لا يلزم أن يكون في رأس كل مائة سنة واحدٌ فقط 9 
يكون الامر فيه كها ذكر في الطائفة ع وهى ميحد ؛ فإن اجتماع 
الصفات المحتاج إلى تجديدها لا ينحصر في نوع من أنواع الخير , 
ولا يلزم أن جميع خصال الخير كلها في شخص واحد , إلا أن 
يذغي ذلك قفي عمو ين عبد العزيز ز فإنه كان القائم بالأمر على 
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رأس المائة الأولى باتصافه بجميع صفات الخير . وتقدمه فيها ؛ 
ومن ثم أطلق أحمد أنهم كانوا يحملون العذيت عليه : 

وأما من جاء بعدهة ؛ فالشافعي - وإن كان متضقا بالصفات 
الجهيلة ‏ إلا أنه لمريكق. القائم بأمر الجهاد : والحكسم بالعدل . 
فلعل هذا كل من كان متصفاً بشيءٍ من ذلك عند رأس المائة هو 
المراد ؛ سواء تعدّد أم لا)(10) . 

وان لحظت في كلام ابن حوفي هذ اهما من الاختلاف عن 
كلامه ذاك فهو هنا أكثر قناعة بضرورة تغدد المجدين قفي : 
الكحرن الواهد: حيث يعبر عن تسمية عمر بن عبد العزيز مجددا 
قرا بقولة ؟ ل إلا أن ياعى ذلك في عدن . واما بالتسية 
للشافعي فينفي ذلك عنه لعدم استجماعه للصفات كلها . في ر 
حين أنه قال قبل : (وهذا ممكن في حقٌ عمر بن عبد العزيز جدا 
ب ثم في حق التشاقعى ) + فالأولي بالأخذ كلامه الأخير المنقول من 
الفتح ؛ لأن الفتح من أظف كنيه وأوتقها عنده وآثرها لديه , ولتاخر 
الفراغ منه إلى سنة 842 ه , وهذا الكلام المنقول هو في اخر 
أبواب الكقابة على.حين فرغ من تاليف كناية الآخر (توالئ 
التأسيس بمعالي اين ادريسن) سق 935ه(1 1) وبلط أنه 
ألمّه للثناء على الإمام الشافعي - رحمه الله - والإشادة به , 
فاختلف موقعا الكلام . 

وفال الاميام الدهيىي امن سا١‏ للجمع» لا المفرد 
فنقول مثلاً. : علي رأس الثلائماثة : ابن 00 0 
وقال ابن الأثير : (لابلزم مه إن كون الهسو 0 
المائة رجلا واحدا -وإنما قد يكون واحذا , وقد يكون أكثر منه ' 
فإن لفظة (مَنْ) تقع على الواحد والجمع . وكذلك لا يلزم منه أن 
يكون أراد بالمبعوث : الفقهاء 0 - كما ذهب إليه بعص 
العلماء - فإن انتفاع الأمة بالفقهاء 1 وإن كان نفعاً عاماً في امور 
الدين »:فإن اتفاعهم يغيرهم ايضا كتير هتل؟ آولئ: لامر 
واضحاب الحديف: + والقراء والوفاظ + واصحاب الطبقات من 
الزهاد؛ فإن كل قوم ينفعون بفن لا ينفع به الآخر ؛ إذ 
الاصل:في حفظ الدين حفظ قفانون السيافية: ونث العذل 
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والتناصف الذي به تحقن الدماء ٠‏ ويُتمكن من إقامة قوانين 
الشرع, وهذا وظيفة أولي الأمر . وكذلك اا 
ينفعون بضبظ الأخاديث التي هي آذلة الشرع, والققاء يتفعون 
بحفظ القراءاث-.وضبط الروايات:::.والزهاد ينفغون بالمواعظ 
والحث على لزوم التقوى والزهد في الدنيا . فكل واحد ينفع 
بغير ما ينفع به الآخر . سين ادل الحروه بان هد اديه 
كان أولى بواعة من التهمة والة بالحكمة . . فالأحسن والأجدر 
أن يكون ذلك إشارة إلى حدوث جماعة من الأكا؛ بر المشهورين 
على راس كل مائة سنة , يجددون للناس ذينهم .) (14) . 
وقال الحافظ ابن كثير : (وقد ذكر كل طائفة من العلماء : بل 
الصحيح أن الحديث يشمل كل فرد من آحاد العلماء من هذه 
الأغضار ممن. يقوم بفرض الكفاية في أذاغ العلم عمن ادرك. من 
التعلف إلى فن يدركة: من الخلف كما جاء فقن الجديت. من رن 
مرسلةٍ وغير مرسلة : يحمل هذا العلم من كل خلفيٍ عدوله ينفون 
غنه فحريف القالين :واتتعال العيظلين , وها مؤعود ؤلله العحمة 
والمنة إلى زماننا هذا..)(15) . 
ثم أشار إلى الحديث المخرج سابقاً : لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق . قال السهارنفوري نقلاً عن الشيخ محمد 
يحيى : (من يحدد لها دينها أي : نوعا منهم وأشخاصا . فلا 
يلزم أن يكون واحدا بالشخص . وان ذهب العلماء في معنى 
الحديث إلى الذي نفينا . ووجه ما ذهبنا إليه أنه لا ينطبق على كثير 
ل ل 0 
بسمع أن أحداً من ع 2 حديته وفقهه جملة الأفطار وتشرفت 
بتجديده - بحدسب الظاهر - جملة القرى والأمصار هاما ما قلنا 
فالأمر سهل . مع أن كلمة (مَن) ليست نصّاً في الشخص الواحد . 
ات سي ل يما . وبلدة من معظم الممالك مجدد 
على رأس مائة ..) (16) . 
وهكذا تلتقي أقوال هؤلاء الأئمة مع ما ذكرناه عن الإمام النووي 
من قبل.فىي شان الطائفة المنصورة .هذا من شانه أن يجعل 
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كل مؤمن صادق الإيمان حريضا] ' على أن يقوم بدوره في عملية 
ال لد ادل حيرا للطردكط عر لوت 
داعية سام + 

معنى التحوفة - 

والتجديد يعني جعل الشيء جديداً . فتجديد الدين يعني إعادة 
نضارته ورونقه وبهائه وإحياء ما اندرس من سننه ومع ا لهه. : 
ونشره بين الناس . وهذا اللفظ (التجديد) يؤكد أن التجديد 
الموعود لابد أن يكون على حين 0 من 0 1 واصمخلان 
ليعيدوا للناس الثقة بدينهم , ا ما جهلوا من شأنه . وهكذا 
يبدو جلياً أن التجديد لا يعني بحال من الأحوال إضافة شيء جديد 
إلى الدين . كما أنه لا يعني بحالٍ من الأحوال اقتطاع شيء منه 
وتعذة .. فهذا وذاك. لبسا في الحتيقة تجذيدا . وإنها هذ مسة 
وتجريد . 

ليس من التجديد : 

1- فالطريق الذى ستلكة القبلستة فقن ل محمد إقبال) 
والنتائج التي توصل إليها في محاضراته:(تجديد الفكر الديني في 
الإسلام) ليست إلا تفسيراً كليا للذين بمجموع مكوتاتة الألوهرة 
> النيؤة + البعث + الجزاء .... اله .هذا ا 
يلتقي في معظطمه مع مذهب الفلاسفة الاتحاديين إلذين يرون 
الخلق مظهراً يتجلى فيه الخالق ليس تجديداً للعقيدة 
(أن كما شقاها: الفكر الإسلافي):ولكنهة تجرية لة:من تقيفقه 
الإلهية: وإضقاء للفكرة الصوقفية الفلسقية: عليه . 
والاتجاة العقلاتي - عامة > الذي يخاول تفسير النصوص الشبرعية 
وفق مقتضيات الفلسفة البشرية , ويلوي عنق النص ليا ليتفق 
معها ليس تجديداً للدين . لأن تجديد الدين يعنى تثبيت معالمه 
وعقائده وأحكامه ليظهر تميزها واختلافها عما سواها من الأديان 
المحرفة المنسوخة أو من الآراء والفلسفات القاصرة , 
وليس يعني إذابة تميزه وخلخلة بناله لنسهم مع هذه | قله , 
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2 - والمنهج الإسلامي الذي اختطه بعض الدعةة استجابة 
للضغوط الواقعية والمتغيرات الاجتماعية والذولية - كما رعموا: 
واقتنعوا بموجيه بضرورة استبعاد بعض القضايا الشرعية 
0 المسلمة لدى الامة وعلمائها منذ عصر الصحابة حتى 
ثم رأوا أنه لا يستقيم منهجهم إلا إذا هدموا الأسس التي بنيت 
عليها تلك القضايا ليتسنى لهم أن يتحركوا بحرية فرفعو! عقيرتهم 
بالمطالبة بتجديد هذه الأسس وتلك الأصول ؛ فلابدٌ - في 
نظطرهم +دمن إعادة النظر فى (أصول الفقه) و (اصول الحديت) و 
(علم الجرح والتعديل). بل من إعادة النظر في العقائد 
الإسلامية . وإخضاعها للنظرة العقلية المعاصرة!. 
إنها المدرسة العقلية تطلَّ من جديد , وإن كانت لا تلتزم بذات 
الأضول: التي تواضع عليها العقلانيون الأوائل. : ولنسن ثمة اعتراض 
منا على ضرورة صياغة أصول الفقه مثلاً صياغة تلائم العصر , 
أو تنقيح مسائله وقواعده على ضوء الأدلة من القرآن والسنة , 
ولا اعتراض. لنا على ضرورة كتابة اصول الحديث كتابة 
جديدة من حيث التوسّع في موضوعاته 1 ودراستها , ترجيخ 
نعضها علي يغضراادلة الصححة دمع قرافاة 2 الجيد 
والإخراج الملائم . 
ولا اعتراض. 0 على ضرورة دراسة جوانب العقيدة -كما هي 
المتعلقة بها 58 الدراسة العلمية بالأوضاع المشحدة كقضية 
الحكم أو الولاء - مثلاً 
ولا اعتراض. لنا على ضرورة الدراسة الشرعية المتعمقة 
للقضانا السيزية الحديذة الثى لم تكلم قفبها السلف <رحفهم اللمه 
؛ لأنها لم 'توجد في زماتهسم قلم تدع الحاجة إلى: الحديث 
عنها . كل هذا مما مما نطالب به وعشره من صميم عملنا في خدمة 
هذا الدين . لكن أن يتحول الأمر إلى (: الع 
(جزء) من الدين فهذا ما لا نرتضيه , بل تعتيره تعديا لحدود 
وخللاً خطيرا في (الاستفلام ) الذي هو روخ الإسلام: 
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وقديماً قال عض م : (إن قدم الإسلام لا تثبت إلى على 
قنطوة: التسليم) | 
فالتجديد المقصود ا ليس تغييراً في حقائق الدين الثابتة 
القطعية لتلائم أوضاع الناس وأهوائهم ؛ ولكنه تغيير للمفهومات 
المترسبة في أذهان الناس عن الدين . ورسم للصورة الصحيحة 
كه ٠‏ ثم 1 بعد ذلك تعديل لأوضاع الناس وسلوكهم حسبما 
اه ا ار عاض دم 
المكاسب الآنية . 
ونلحظ في كلمتي (الأمة) و(دينها) أن الأصل فيهما العموم 
والشمول ٠‏ فهذه الحركة ل التي تقوم عبر التاريخ 
الإسلامي في كل وقت يضعف فيه الخير وينكمش , ل 
إصلاح الأمة بكاملها في جميع أقطارها قلئى كافة مستوياتها , 
ل 
وطموحاتها ٠‏ وليست مقصورة غلى فنة معينة من الفئات التي 
تكوّن المجتمع ؛ بل تخاطب الشاب والشيخ والعامل العم 
والقريب والبعيد والرجل والعراة تخاطب كل فئة على قدر ما 
تحتمله عقولها . وبالأسلوب الذي يناسبها , فالإسلام لم ينزل 
ليكون ديناً لفئة خاصة من العقلاء الأذكياء مثلاً ! كلا , بل الإسلام 
إنقاذ للبشرية - كلها - من ظلمات الكفر بأنواعه في الدنيا . ومن 
ظلمات النار والسعير يوم القيامة. وقد آن الأوان أن يعقل 
العسلمون والدعاة إلى الله حاضية هذا المعى فلا يحجيون الخير 
كن تئر قابت 0 ممن 0 إلى الهداية ويتقبلونها . ولو 
ان مجرد:هداية فرد رد إلى الله كا بموضلة. بحل الله المفين.: 
وإنقاذه من الكفر والشرك يعد هدفاً بذاته ومكسباً عظيماً 
للداعي والمدعو . حتى لو وقف الأمر عند هذا القدر . فكيف إذا 
أصبح هذا المدعو يحمل الدين الصحيح لمن حوله بحماس أو بغير 
حماس؟! وقد آن الأوان أن يتحرك الدعاة الصادقون إلى 
ميدان عملهم الأصيل : (الأمة) الأمة التي عبثت بها أيدي 
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المفسدين من : اليهود والنصارى والشيوعيين والمخرفين 
من الصوفية والرافضة والمعتزلة وغيرهم. هذا على صعيد (الأمة) 

اليد الفسيح . 
مجالات الحو 
وحين نلحظ بجوار ذلك الكلمة الأخرى : (من يجدد لها دينها) 
نجدها تفتح أمام الدعاة آفاقا جديدة في طبيعة التجديد ونوعه. 
إن هذا التجديد (للأمة) لا ينحصر في مجال واحد مجحسب 50 
يمت امتداداً آخر ليشمل تجديد الدين كله: فيشمل : 
أولآً : التجديد في مجال العقيدة : 
وفيهات: أن يكون التحديد يعتى اضافة شيء آخر الى العقيدة 
الربانية . كلا بل التجديد شو تخايضصض العقيدة من هذه الإضافات 
البشرية لتصبح نقية صافية ليس فيها أثر لصنع البشر وآرائهم 
وفلسفاتهم. ولتفهم بالبساطة والوضوح التي فهمها سلف هذه 
الأمة وأئعتها فن. الضحابة والتايعين. لهم باحسان.» 

فأول خطوة في مجال التجديد العقدي هو تنقية العقيدة الإسلامية 
من آثار علم الكلام ومن جميع ما علق بها. 
ومن التجديد في مجال العقيدة ربط اثارها الواقعية بها 0 
يكفى أن يؤمن المرء بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله على مقتضى 
ما يدين به أهل السنة إيماناً عقلانياً جافاً ل ا 
لابد أن تطرق يي لا يتجزأ من العقيدة 
والإيمان : عمل القلب ,. وعمل القلب هو الحب والبغض والخوف 
والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والخشوع . ولقد غفل الناس عن 
هذه المعاني - حتى العلماء - إلا من رحم الله - فطال الأمد , 
وقست القلوب / وصار الحديث عن صحة القلب ومرصضه وعلاجه / 
وعن المعاني الإيمانية القلبية وقفاً على الصوفية الذين أسرفوا 
وغلوا حتى عبدوا ذواتهم ومشايخهم . فضلوا وأضلوا كثيراً عن 
سواء السبيل . ولقد كان أئمة السلف نماذج حية في صدق اللجأ 
إلى الله . وعمق الصلة يه . ويقظة الضمير وحساسيته من جراء 
ذلك :واوفقى الناس حظأاً من ذلك صحابة رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - ثم التابعون لهم بإحسان , ثم العلماء العاملون 
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فلى نذاو القرون . :ومن ونا فل سير هفو اخواليق جد ذلك الشنة 
الععيي الغريب: 
إن من واجب الحركة التجديدية أن تولي هذه القضية عناية 
بره ' فهي الأثر العملي المباشر للتصديق بالعقيدة . ولذا نحد 
أن ذلك بذكر إشفاقهم من عذاب آله ٠‏ فقال, إسبحانه 0 دن 
عَذَات عه 0 مَأْمّونِ)) ' 
[ المعارج ]. 
وإن معالجة الانحصراف الظاهر على كافة المستويات لا تستقيم 
إلا إذا صاحبها معالجة الانحراف الباطني؛ فما من فساد ظاهر إلا 
ل سعد من الفساد الباطني ولا يحصل عير الطاهر إلا بتغير 
وإن توجيه الناس لالتزام الأوامر واجتناب المناهي لا يستقيم إلا 
إذا صاحبه تربية للضمير وإحياء للمشاعر القلبية الصادقة 
التي تقف كالحارس البقظ الساهر الذي يمنع تسلل الضعف أو 
التقصير . فهذا على ها :وضفناء من اعظم ابوابيه الامق 
بالمعروف والنهي عن العنكر . ولكن طرخ مثل هذه الموضوعاث 
لا يحسنه كل أحد, ولا يفلح فيه ويثمر إلا من كان يتكلم عن 
وجد وانفعال . أما ا (التكلف) فلا تحدي شيئا. 
إن على الداعية الصادق أن يتعاهد قلبه . ويحرك أشواقه ليكون 
لكلامة التأتيز المطلوب..ومن: التجديذ المطلوب. فى مخال العقيدة 
: عرض الانحرافات الجوهرية التي تعيش اليوم بين المسلمين 
مها له تعلق بجواتب الاعتقان.. مع يبان خطرها وتائيرها .والتحديق 


يا 
فالحديت عن موالاة الكاقرين وحكموا وتأثيرها على النفوس 
الجر ار سه ستييها س 2 حلي يدب اله آل الجمات أو 
المجتمة . والدر كيم علن ضزوره اسخفاال الامة المصلىه 
وتفيرها , واستعلاتها بالماتها وشريعتها على الاوضاء والعقائد 
والنظم الجاهلية . 
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هذا الحديك وربطه يقضية العقيذة اضبة مظلبا قلخا مع لحوق 
كثير من المنسوبين إلى هذا الدين بمعسكرات الكفر , ومع ربط 
المكشوف الدى يعظطيه الجاكمؤن لاعداء الله : ومع الانقتاج 
الرهيت للفسلمين علق المجتمعات والشعوت: الوننية والتصرائية 
و غيرها . 
والحديث عن قضية الحكم بغير ما أنزل الله . وحكمه ؛ وضرورة 
رد الأمور كلها إلى شرع الله لأن هذا هو مقتضصى الإسلام 
والتسليم . وشرط الإيمان الذي لا يكون إلا به . وتربية الأفراد 
والمجتمعات على الولاء لشريعة الإسلام ؛ والحذر من تنقصها أو 
اعتقاد أفضلية غيرها أ و مساواته لها ؛ أو جواز الحكم بغيرها , 
0 حتى'لو فرت عليه النظم البشرية- الجاهلية , 
كل ذلك أصبح طرقه والتركيز عليه ضرورة مع سيطرة القانون 
الوضعي.على العسلمين من جهة.: وفع انسنان الأفكاو المشككة 
في الإسلام وصلاحيته للبقاء والحكم من جهة جهة ثانية . 
ومثلٍ 0 وذاك التركيز على توحيد العبادة خاصة في البلاد التي 
لناس فيها معنى الألوهية وصرفوا العبادة للشيوخ والأولياء 
0 الأاأصرحة أكثر من تقديس المساجد! 1 وبالجملة 
فالتأكيد على أمر من أمور العقيدة لا يعني أن هذا الأمر أخطر 
من غيره من القضايا التي لم يعع-تن بها نفس القدر ؛ لان 
الدعوة إلى الله تهتم بمعالجة جواتب الانكراف.. وحيثما اتسعة 
دائرة الانحراف في مجال كانت الحكمة في التركيز عليه - مع 
عدم إهمال ماعداه رر 
ويشمل التجديد (ثانياً) : التجديد في مجال النظر والاستدلال , 
وإحياء الحركة العلمية التي تهدف إلى دراسة القضايا الشرعية 
للها دراهة مينية. علب لديل الشبر عي الصيجت بعيداً عن مصبية 
المذاهب ل ا سي 
عنه بحال , ولذا فالبحث عن الحق هو ضالة المسلم المنشودة 
الى .وجذه تقعد.به وقبله غير تاظر إلى هذه الحواجز المذهبية . 
ولضمان: سير منية التققة والاستباط:سيراً سليما بعيدا عن 
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الانحراف أو الفوضى التشريعية فلا بد من صياغة المنهج 
السليم للتفقه من خلال استقراء طريقة السلف الصالح رضوان 
الله عليهم اجمعين 

ويشمل التجديد (ثالثاً) : التجديد في السلوك الفردي 
والاجتماعي بالعمل قلن صياغة حياة المسلمين بتفصيلاتها صياغة 
إسلامية شرعية , والإفادة من المعاني الوجدانية التلبية التي 
يفترض أنها بدات تستيفظ :في النقوس + بريط الأحكام التفضيلية 


نه + 
إن الانحراف السلوكي في حياة العتلمين المؤمين هنا بهذا 
' إما الحيل تحكم الله ورسوله فى هدم العسالة.. 

وإما ضعف الإيمان وضعف الإرادة بحيث تغلب الإنسان 
كاسع وك شد جات دن ل كر . فمعالجة الجهل هي 
بالتعليم والتقهيم وربط الناس بالنضخوض الشرعية » ومعالجة 
الضعف الداخلي هي بمخاطبة القلوب والتأثير عليها . 
دعقا تلخظة فى وانع المقصدين للوعظ والتعليم الوم أن كقيرط 
منهم يعني بذكر الله واليوم الآخر والجنة والنار وعذاب القبر 
يستخد مه الها وسيم درييم على التسللة اللطيف إلى 
قلوب السامعين ؟ فإن الخظأ الذي نشير إليه هو أنهم لا يربطون 
المعاني التي أثاروها بقضايا سل وكية واقعية يجب أن تعالج . 
وفئة أخرى . من أهل الفقه تُعني يبيان الحلال والحرام وسائر 
الأحكام , وبغض النظر عما يلاحظ عليها في منهجها ونتائجها 
ووسائلها ؛ فإن الأمر الذي نلحظه الآن هو عدم ربط هذه 
الأحكام بأصولها الإيمانية التي تدعو إلى. العمل بها وامتثالها ؛ 
وأنت حين تتأمل طريقة القرآن والسنة تجد أنه في الفترة 
المذنية حيث تقايع نزول الأحكام التفضيلية المنظمة 
لحياة المسلمين , أصبح الحديث عن الحكم مرتبطاً بإثارة العقيدة 
. وأصبح الكلام في العقيدة مستمراً في التحريض على امتثال 
الحكم , ولذلك تذيل الآيات ببيان صفة من صفات الله كالعلم 
والحكمة والعفو والمغفرة والانتقام وشدة العقاب. ل تتبع آيات 
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الأحكام بآيات أخر تُرعْب في عفو الله ورضوانه والجنة . وتحذر 
من سخطه والنار . 1 1 
وإذا أحسن الداعية سلوك هذا الطريق فسيجد فيه خيراً كثيراً , 
وسيلمس اثاره الواضحة عن قريب . 
ويشمال. التجديد (رابعا ) +:قضع المناهع والاتجاهات والأوضاع 
والمبادئ .والسيل المغالفة للإسلام ليحيى :من حي عن بيئة : 
ويهلك مركلد عن بينة . ولقد كان من مهمة الأنبياء والمرسلين 
جارس الحق . فكان النبي يقولٍ : ((قَاتْقُوا الله وأطيعُون * 
لطيقوا امد المبفرفين * الذين تفسِذون في الأوض ولا 56 
الشعراء 7 :150 - 152] . واستبانة سبيل المجرمين هي .من 
مقاضد ل ((وكَدَلِكَ تقحل الآيات ولتشتييت سَبيلٌ 
الفكرعية) انعا : 55] .. قمن مهفات الدعوة الإسلافية على 
عذى الرمن أن تريل أي التباس أو عفوض قدييصيت الاين : 
فيلبسون المنافق ثوب المؤمن الصادق , أو يلبسون المبتدع 
الضال ثوب المتيع المهتدي . 

1- ذكره الترمفذق في موضعين من سننه , الأول في 1/0035 
كتاب الفتن , والثاني في 4/504 نفس الكتاب. 
2- معرفة علوم الحديث ص2 نشرة : معظم حسين. 
3- فتح الباري : ج 13 ص 295 . 
4- شرح النووي على مسلم في كتاب الإمارة ج 13 ص 66 : 
5- فتح الباري ج 13 ص 295 . 
6- الحديث ورد .من طرق كثيرة.عن عنوو من الضحاية بألفاظ 

نيه ادو هوي ومعاوية ابن اب سفيان ٠‏ وعبيد الله بن 

عمرو و بن مالك , وأنس ٠‏ وأبو معاوية , وأبو الدرداء 
وواثلة بن الأسقع ٠‏ وابن مسعود » وسعد بن ابي وقاص . 
وهذه مواضع احاذيليم على الإجمال: 
أبو داود: 34 - كتاب السنة , 1 - باب شرح السنة , رقم 4596 , 
7 ج 5ص 4 . 
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الترمذي : 41 - كتاب الإيمان , 18 - باب ما جاء في افتراق هذه 
الأمة . رقم 2640 , 2641 ج 5 ص 26-25 . 
ابن ماجة : 36 - كتاب الفتن , 17 - باب افتراق الأمم . رقم 
31 - 3993 ج 2 ص 1321. 
أحمد : ج 2 ص332 , ج 4 ص 102 , ج 3 ص 120 ؛ ص 145. 
الحاكم في المستدرك في كتاب العلم ج 1 ص 128 , وقال : 
صحيح على شرط مسلم و ج 2 ص480 وقال ضحيع الاستاة: 
وقال : هذه الأسانيد تعوم بها الحجة في تصحيخم الحديث : 
الدارمي : 17 - كتاب السير . 75 - باب في افتراق هذه الأمة , 
رقم 2521 ج 2 ص 158. 
الطبراني في الكبير : ج 8 ص 327 رقم 8051 , و : ص 178 , 
رقم 7659 , و: ص 321 رقم 8035 , ج 10 ص 271 - 272 , 
رقم 211 -212. 
وفى الصغير ج 1 . ص 224 . 
السنة ج 1 ص 35-32 . 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ج1 ص 101 , 100 7 102 7 
والطبري 6 27 ص 239 ورواه ابن ابي حاتم والحارث بن انق 
أسامة وغيرهم . 

7 - انظر أقوالهم في 
1 .شرح أضصول ا أهل السنة للإمام اللالكائي ج 1 ص 151 
: 0 ج 2 ص 227 - 230 . 

- العلو للعلي الغفار للأمام الذهبي . ومختصره . للألباني . 
ّ -.مجموع (عفائه السلف) جع على ساقي التشار .عمار 
الطالبي . 

- الشرح والإبانة لابن بطة . 
ان ليه ٠‏ 
6 كنب :| السقة ) لعمد الله ين أحمد ين عقيل واين أبى عاصم: 
والمروزي . 
8 دمن الرشائل المفيرية :1ص 131 . 
9 - توالي التأسيس ص 24 ب , 25 1 . 
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0 - الفتح ج 13 ص 295 . 

1 دانظر + توالي التاسسن :+ الضفحة الأولى .وكاب * ابن حجر 
العسقلاني للدكتور شاكر محمود جخ1 . ص 264 و ص 06 , و 
ص 561. 

2 - في الأصل : ابن شريح بالشبن المعجمة والحاء المهملة 
وكذلك : رد في مسقدرك الحاكم وفي الغيث المنسجم ج11 ص 
5 ؛ والصواب ما أثبتناه . انظر : وفيات الأعيان 66/1 - 67 . 
4- جامع الأصول ج11 ض 550 - 324. 

5- البداية والنهاية 6/89 مكتبة الفلاح بالرياض . 

والحديث رواه ابن عدي في الكامل (المقدمة ص 190 0 
3) والعقيلي في الضعفاء في المقدمة ج1 . ص9 , 

ترجمة معان بن رفاعة السلامي ج 4 ص256 رقم 184 دار 
الكتب العلمية , والخطيب البغدادي في الجامع . ج 1 ص 128 - 
9 ط مكتبة المعارف بالرياض 

ونسبه الهيثمي في المجموع إلى البزار (ج1 ص140) ونسبه 

الخطيب التبريزي 

عض 82) والإعام احمهة والعلائي : وضعفة الاكترون ةد 
منهم العقيلي , والعراقي (التقييد والإيضاح ص 138 - 139) 
والهيثمي في المجمع وغيره . وانظر أيضاً التمهيد ج1 ص 60-59 
6 بذل العجهود ج 17 ص 202 - 204 ط دار الكتب العلمية . 
77 - رسالة (عقيدة السلف وأا 0-0 للاهام 'الصابوني.: 


شذون العالم الاسلامي ,وميتكاانه 
التغلغل اليهودي في القارة الأفريقية 
أذانت معظم دول الغالم إسرائيل بغة عدؤانها على الذول العربية 
عام 13067 وقطعت معظم هذه الدول علاقاتها مع إسرائيل , 
حمدتها .ومن هذة الدول الدول الأفريقية هادا حنوب 0 
العتصرية - وحسر اليهود.موافعهم التي أقاضوها في .هذه القارة:, 
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ولكن :ذلك لم يدقعهم إلى الياسن: واتها الى زتاذة فى بال 
الجهد للعودة ثانية إلى هذه القارة التي تتمتع بمميزات مهمة . 
فهي - من جهة - قارة غنية بالموارد الطبيعية . كالمعادن , 
والغابات وهي - من جهة ثانية - ذات موقع نموذجي بالنسبة 
0 في قربها وسهولة الوصول إليه . بحراً وجواً - بل 
وبرا الان ٠:‏ 

وفي + فق حية كالقة.ء ييروق مقدوحة ‏ لانها فحاخة إلى كل قفي 
للخبرات الطبية: والزراعية: والبحوث الغلفية: وقبل كل ذلك 
وبعده , فإن حكوماتها الدكتاتورية القمعية التي قامت, وتقوم, 
على إنهاك شعوبهاء بحاجة إلى من يقدم لها المشورات 
الاستحبارية: :والمعونات الفسكرية: التي تستطيع - عن طريقيا 
وبواسطتها - تدجين شعوبها . وسوقها وتوجيهها الوجهة التي 
تريد. وكذلك فإن. الواقع. الأقريقي وما يمتلى به من متاحرات 
ومشاحنات بين .دولها يشكل أفصل متا بالنسبة. لإشرائيل 
لشضفية فنة: أقظطم استفادة :قاف جو يناسي. البهود أفضل من هذا 
الجو ؟! . 

ولاشك أن من أكبر العوامل المساعدة لإسرائيل على عودتها إلى 
أفريقيا كان الظروف التي أعقبت حرب 1973 .. 

تمع أن.هذه الحرب قدمت للفالم الدليل علي اسطورة [الجيش 
الإسرائيلي. الذى لا يقهر) الا أن ها أعفيها من:قطورات جعل 
إسرائيل تستفيد منها فوائد عظيمة ومن هذه الفوائد عودتها إلى 
أفريقيا. 

فقد قدم تصالح بعض العرب مع اليهود. والتردد والفوضى 
والاضطراب الذي ما زال مستمراً إلى الآن عند البعض الآخر, 
الحجة القوية للدول الأفريقية التي أعادت علاقاتها مع 
إسرائيل, حتى إن البهود وأصدقاتهم من الأفارقه ليرفعون 
أصواتهم في المحافل الد ولية فيسمّع لهم, بينما تذهب 
الاعتراضات: والاسيشتكارات التي لا تستند إلى يقني عملي أذراع> 
الرياح, كصرخة في واد أو نفخة في رماد . 

عادت العلاقات أولآً مع ليبريا ٠‏ وزائير . وساحل العاج ونوا خيرا + 
الكاميرون . 
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* :قفي لعيريا: يبدو الاسفغلال التهوذي واضحافمثلا : 
شركة (أيونا الدولية) الإسرائيلية فازت بحق استغلال مساحات. 
شاسعة من غابات البلاد لفترة 37 سقة ! ! واسهمها الآن-قى 
بورصة نيويورك . 

0 وفي ا خف [مووانوا ) أشد المتحمسين لليهود, تقدم له 
ابر ال حدماتك فسكرية متتو غذ بالاضاقة إلى :مشاريع خاضة 
له؛ حيث تولي: اليهوذ إنشاء مزرعة خاضة له في (نسيليه) 
ويتولون بيصا مسؤولية 0 أخرى (أغريدين) . 

ومن جهة ا كرد النزرم رمعل أعصال, بهووى ادن أضل يمني ) 
توظيف (400) مليون ذولار :في مجال تربية المواشي والنقل: 
ولازالت هناك مشاريع كثيرة ربما ستتم بعد زيارة الرئيس 
الزائيري (موبوتو) لإسرائيل. 

* وفي ساحل العاج, حيث لا يخفي رئيسها عداءه للعرب . يعمل 
اليهود بحد خصوصاً بعد عودة العلاقات مع إسرائيل قبل تسعة 
اشهن: فمثلاً : قام مشروع لبناء مستشفى في قرية الرئيس كلف 
نصف موازنة وزارة الصحة في ساحل العاج, ونفذته شركة 
(سوليل نونيه) الإسرائيلية . وكذلك فندق (إيغوار) في العاصمة 
ابيدجان . 

* وفي الكاميرونء. سبق إعادة العلاقات بينها وبين إسرائيل 
اتضالات بين الجانيين: فبعد.محاولة اتقلاب ضد الرئيسسن '(بؤل 
خبراء من الاستخيارات العسكرية الاسراثيلية. (الموشاد) : 

وقد شكلت: كارثة (نيونين): التي تعج.عنها ضحايا بالعقات من 
جراء الغازات السامة المنبعثة من بحيرة (نيوس) البركانية, فرصة 
ذهبية. أخرى لإسرائيل: .ففي أثناء ذلك توجه رئيس ورراء التعدو 
إلى (ياوندي) عاصمة الكاميرون مصطحباً معه فريقاً 
لمعالجة المصابين: .وقد اعد الرئيس الكاميروتئ استقبالاً حافلاً 
هذا على رغم ما كان يعلنه وزير خارجية الكاميرون (وليم 
ايتبكي مبومرا). من. أن: (لا:بحت في إعادة العلاقات مع إسرائيل: 
طالماً أن علاقات إسرائيل مع بريتوريا على ما هي عليه) ! 
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وانفرطت المسبحة . 
لا يقتصر الأمر على الدول المذكورة, وانما هناك دول تتهيأ 
لإعادة العلاقات مع اليهود رسمياً . وإن كانت علاقة إسرائيل! مع 
هذه الدول على المستوى الاقتصادي لم تنقطع . 
ومن هذه الدول : 

* نيجيرياء ففي هذه الدولة - ذات الأقلبية الوه 
تقوم مؤسسات اقتصادية إسرائيلية عديدة ,2 فهذه مجمو 


(أليسون) تفوز بعقود 0 مع نيجيريا قبل الانقلاب. ب الأخير , 
وشركة أخرى لليهودي (غاوون) تفوز بعقد آخر في (لاغوس) 
بمبلغ ( (60) ) مليون دولار, ومؤسسات أخرى تعمل هناك مثل 
مؤسسة [عايدا) للتجارة الدولية , وزفيزتغوف) لاتقل البعرى: 

و(فيريد) لتمديدات المياه . 
وتعامل وتعاون إسرائيل مع الحبشة (أثيوبيا) يعرفه القاصي . 
كميات متخمة من اللخوم المدبوحة على الطريقة اليهودية 
(كوشير): وهن أيضاً تيع الين. الأنيوبي والأخبتتاب الاستوائية 
والعديد من المواد الأولية, والسنتجات الزراعية , 
وقهنة تهون [القلاتنا) وحدها تضة أتيوا في رأس قائمة الدول 
التي عرفت بالعداء للعرب والحق على 
وهناك أريع دول أخرى يتوقع أن تنضم إلى 5 الدول 
التي أغادت علافاتها مع إسرائيل: .وهي: توغو والغابون: وغينيا: 
وافريقيا الوسطن, وكيا + 
وفي الوقت الذي تفك إسرائيل فيه عزلتها عن طريق عودتها إلى 

فريقياء تعمل على محور آخر فتعيد علاقاتها مع أصدقاء العرب 
0 دول المعسكر الشرقي فهاهي بولندة تعيد علاقاتها 
معهاء وهناك اتصالات سرية وعلنية مع الاتحاذ السوفييتي. من أجل 
ذلك أيضاً. وإذا ما عادت العلاقة مع السوفيت - وهي عائدة حتماً , 
رغم تعثر المحادثات نتيجة للشروط الفوقية التي تمليها 
اسر ال 0 الاتعاة الستوفييتي: نفول؟ إذا ماعادث 
العلاقات مع السوفييت : فما الذي يمنع دول (المنظومة 
الاشتراكية الصديقة!) من الاقتداء برئيستهم روسيا ؟! . 
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نكتب هذا الكلام لا لب اليأس في النفوس , وليس لإظهار 
مميزات ت من يسمون أنفسهم - كذباً وزورا - بشعب الله المختار ؛ 
ناما رحاة اهلع هن الرماة م هر 0 ش 7 ماع أن 
لم ال سان هن رود بالود نع لوديا صريبدة تنك عَلَيْهِم 
الذّلَهُ أيْنَ ما يُقِهُوا إلا بحَبْل مِّنَ الله وَحَبْل من الكّاس وبَاءواً 
يقحب من الله وريث عَلنْهمْ المشكنة)) آل عمران 112]. 
وحالناً معهم في استضعافناء والاستهانة بنا ٠‏ ودوس حقوقناء 
والشكيل. المتواضل.ينا على كل..ضعية : - عسكريا وافتضاماً 
إعلاما تبوسبوية صوونا على هرات منا» وهراى م العالة 
ومسمع - لم تضل إلى ما وضلت إلية إلا يتحيفنا وقر فتقا : 
وبأستا الشديد بينناء ومخاولة الأقوياء الذين تغلطوا علينا » بغللمنا 
ومعاصينا - طمسَ ذاتنا وعنوان وجودنا الحسي والمعنوي . 
فهل نعي نحن * عربا ومسلمين. > الدرس .من ذلك وهل تاتقي 
على الحد الأدنى من حقنا ونعي دورنا في العالم ٠‏ ورسالتنا فيه 
مقابل التقاء أعدائنا بشتى ألوانهم وأشكالهم على الباطل ؟. 


الحضارة المعاصرة ... الوجه الآخر 


زب فالرشالة زوخ العالم ونورة وحياتة :فاق صلاح للعالم إذا عدم 

الروح والحياة والنور؟! والدنيا مظلمة ملعونة , إلا ما طلعت عليه 
شمس الرسالة ]. 

ابن تيمية 

ا هذه 6 النادة التي 03 لها 1 تهيمن 9 

العالم وتسخره لمفاهيمها ومعطياتها وذلك كى يعرف 

المخدوعون بهذه الحضارة, والذين يدعوننا إلى تقليدها والأخذ بها 

0 وشرها وحلوها ومرها !!) ١‏ آن لها جوانب مأساوية, وتكاليف 

إننا لسنا ضد العلم: أو التقدم الذي يسخر لراحة الإنسانية, 

فالعلم هو نتاج البشرية كلهاء وكل الأفكار والاكتشافات 
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0 اختلاف 90 وألوانهم سيم ٠‏ ونحن - من جهة أخرى : 
لسنا ضد ما قدمت الحضارة المعاصرة من خدمات للبشرية, ولا 
نبخس الناس أشيائهم فنزري عليهم بما تفوقوا به علينا من 
معرفتهم للنظام والتخطيط, ومن تقديرهم لقيمة الوقت, ومن 
ضيرهم وذابهم .على:طلب المعرفة .. ولكتنا نبرز هنا كيف أن أي 
حضارة إذا ابتعدت عن: المنهج الإلهي تكون» تعثابة القركبة التي 
تسير دون كوابح - فهي وإن بدت مسرعة - إلا أن النهاية الحتمية 
سوف تدر 

وكذلك فإن الغرض من .هذا الباب هد الإشارة إلى أن 
الحضارة التي تجعل كل همها الانصراف إلى الجانب المادي 
وتتمل الحوانن الأخري القى. امتحق بها الاشتان صفة 
»الإسنانية< تكون»بهثابة الظائر الذكي يظير بجنا واحد , 

إن الحضارة: المعاضرة في جذورها تمتد إلى فكر اليوتان 
والرومان الوثني فترضع منه تصورها للحياة . وطريقة تناولها 
للواقع والتعامل معه ؛ وإن المسيحية المحرفة لم تغير من النظرة 
الوثنية إلى الكون والأشياء . التي تصبغ فكر هذه الحضارة , بل إن 
الفكر الوثني. هو الدى.ههن .على الفسيضة التي اعتقتها أورها 
وبسط ظله عليها ودخل بتفسيراته وتأويلاته 1 وتحريفاته إلى اخص 
خضائضها حتى. مسكها وجعلها تتعاينن: معط . 

وكل ما نراه من نتاج هذه الحضارة على المستوى الأخلاقي 
والفلسفي .مش التميير الفتضرى :+ واستغمار الشكوي واستعلاليا 
. وإهدار كرامة الإنسان , والنظرة الاستعلائية التي تحكم نظرة 
الإنسان الأوربي إلى غيره والتخبط النفسي الذي يعيشه الذين 
ارتضوا أن توجههم هذه الحضارة - هو نتيجة طبيعية للنظرة 
المادية الفظة التي قدمتها هذه الحضارة إلى العالم والتي يراد منا 
أن نخصة 1 

تعيش تحت مستوى الفقر!!. 
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يقول خبراء اجتماعيون من جامعة بنسلفانيا إن محبي 
الحيوانات في الولايات المتحدة وحدها ينفقون أكثر من ثمانية 
(أي أكثر من الدخل الوطني في أكثر من دولة من دول العالم 
النامي !!( 
جريدة الرياض 30/12/1406ه 
هذا ما ينفقه الشعب الأمريكي المتحضر على الكلاب والقطط 
سنوياً . . يتم هذا في الوقت الذي يموت فيه الآلاف من الجوع 
والأمراض الناتجة عن سوء التغذية في كثير من الدول الأفريقية 
والأسيونة وغترها (1) .يل إن.هذه البلايين من الدؤلازاتك تصررف 
على الكلاب في أمريكا رائدة الحضارة الغربية في الوقت الذي 
فلو قدر لك أن تدخل حياً من الأحياء الفقيرة في مدينة, نيويورك - 
تفقطنها أغلبية تشوداء > لحدتتك تعسك أنك في بأد من أفقد * 
بلدان العالم الثالث 1 اليل العي ار ل ا مدان 
لم تكن أسوأ حالاً منها . 
ففي بريطانيا العظمي, !! امثلاً: : نشرت صحيفة + العارديان بتاريخ 
يعيشون حالياً ا أو دون 000 الفقر . وهذا العدد كما لا 
يخفى يشكل حوالي 9620 من العدد الإجمالي للسكان....ولييش 
الشعب البريطاني بأقل شغفاً بإلقطط والكلاب من نظيره 
الأمربكي, ولا هو بأقل صرفاً وإنفاقاً عليها .. فهذه تناقضات 
الحضارة الغربية وهكذا : 

تموت الناس في الصحراء جوفاً ولحم الضأن يرمى: لكلاب :!!! 
وإذا تركنا القطط والكلاب جانباً بهذه البلايين من الدولارات التي 

تضرف عليهاء.وتظرنا إلى ما يصرفه الشعب البريطاني من 

العلايين على الخمور (هذا الشعي الذي يحتضن بين جترية احد 
عشر مليون فقير) .. إذا نظرنا إلى ذلك فإننا نزداد ثقة بتناقضات 
هذا المجتمع الغربي المتحضر !! 
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ففى تقرير أعده خيراء الضحخة وتشرته. صحيفة. النايمز بتارية 

6 م جاء فيه: 

(إن ا ينفقون 35 و جنيه 000 بوميا ! على 
0 الرلد من جراء 50 هذه اين 9 ار 
و6800 مليون جنيه: وذلك نتيجة التغيب عن العمل الناجم عن 
الأمراض التي تسيبها الخمور, وأجور العلاج في المستشفيات, 
والموت السابق لأواتة... فماذا بقي من خضارة مجتمع يتفق أكثر 
من 12 مليار جنيه سنوياً على الخمور فقط . . في وقت يعيش 
فيه 11 مليون من ابنائه تحت مستوى 0 

((وَانّمُهمَا أكبرٌ من تَفْعِهِمَا)) 

الكحول. 557 من قبل الجمعية الطبية البربط ا 
ومجلس التعليم الضحى ومتطمات اقرف وتشيرتة صحيقة التايمر 
تارب 6م في هذا التقرير جاء ما نصه : 
0 منانسوة لدو ا يستعمال الكحول) 

(إن الشعب النريطاني يولك من الحمون الآن:ضعف ها كان 

في الحفسنات هن .هذا القرن:. ولمد اتخفضت اسيعار 

الخمور بيعدل 0 عنها في عام 1950م) . 

(إماعدا من كل ثلاثة ساتقين تسييون فى وقوع حواوك 
السيارات والتي يتح عتها الاقف القتلى والجرعى كل سنة نقد 
تعدى الحد القانوني في تناول الشراب) . 

(إن نصف المتهمين بجرائم القتل كانوا اثناءها مفرطين في 
السكر ). 

(وترتيط الشراب ايضات-9652 من الوفياث تسيب الحرائق ون 
0 دمن حواذت القرق). 

إن 'العالة المسعرية النى عيقها المجتمع هلعا من معاظطر 
المخدرات قد صرفت الانتباه بعيدا عن القاتلٍ م - يعني 
الخمور - ففي عام 1984 قتل 2500 على الأقل بسبب الإفراط 
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المخدراءت 
إن لساب الذي يتطلع إليه المخدوعون بهذه الحضارة لتعكسه 
هذه الأرقام وال حصانيات فيظون خليا على حفيفته: 
وصدق الله العظيم إذ يقول في محكم التنزيل : ((تشألوتك عَنِ 
الحَمْرٍ والْمَئْسِر قل فِيهمَا إِنْمّْ كبيرٌ ومَنَافِعٌ لِلنّاسِ وِنْمُهُمَا أَكْبَرٌ مِن 
تَفْعِهِمَا)) [البقرة:219].. 
نعم + قد بحس الدولة العلانين #ضراني على الكمور» وهذا في 
ظاهرة تفع وسقيمة : الكنها تتفق أضعافها شحة الحوادتك والجرائم 
الناحمة عن تعاطي هذه الحمور». .والشعف يدقع عصارة جببه 
وكد جيبته كى بطري وبلهة ويسكر.. فإذا أفاق دقع قاتورة هذا 
الطرب والسكر مرة أخرى - لا بالمال هذه المرة - لكن بما يعانيه 
من ازدياد في الجرائم والحوادث والأمراض.. فأي نفع يقارن بكل 
هذه المفاسد والآثام. . فعلام إذا تشرئب الاعناق. إلى هذه 
الحضارة , وينادي بالسير على خطاها المنادون... وهل ينادي بها 
بعد ذلك إلا السذج حي ولهؤلاء نقول : هذه حقيقة هذه 
الحضارة... فهل أنتم 7 
((قَلَعَا 7 نشوا ما 5كروا , به فتكتا عَلَيْهِمَْ أَبْوَاب كُلّ شَدةء)) 
يقول تقرير صادر عن مؤتمر الإيدز (مرض نقص المناعة 
المكتسبة) بتاريخ 25/6/86 ونشرته صحيفة الجارديان بتاريخ 
6 . 
(إن 300 ألف حالة إصابة بمرض الإيدز ستقع في عام 1991م 
وحذه اذا اتتشر (فيروس) المرض في بقية أتحاء العالم كانتشارة 
الآن في لاه المتحدة) . 
وصرح الدكتور (جيمس كَرَنْ 0 30065[ 01 رئيس برنامج الإيدز 
في مركز مكافحة المرض في أتلانتا 8غم3ا66) إن 74 ألف 
حالة حديدة ستهدد 1 المتحدة في عام 01ؤ0ظ1 نفسه) : 
وخحتم الدكتور (كون) المؤتمر الذي دام ثلاثة .أيام بتنبو و خطير 
جاء فيه : ( (إنه مع مطلع عام 1991م سيكون أكثر من ريع 
مليون أمريكئ قد اهَييوا بالمرض وإن 1/9 ألف اخرون قد أدى 
بهم المرض إلى الوفاة) . 
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وأضافت الضعيفة تقول * (وفن الفعلوم أن أؤونا تان بالمرتية 
الثانية يذ الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات بالمرض 
وبتخلف زمني قدره أربع سنوات , حيث أعلنت متظمة الصحة 
العالمية بتاريخ 25/6/1986م أن فرنسا هي أسوأ الدول الأوربية 
تأثراً بمرض الإيدز . فقد بلغت عدد الإصابات فيها وحتى شهر آذاد 
(مارس) الماضي (707) حالة إصابة ... وتأتي ألمانيا الغربية في 
العرية الثانية بعذ«قرسنا حيت بلغت حالات: الإضاية بالمرض: ( 
7) حالة وتأتي بريطانيا في المرتبة الثالثة ب (340) حالة إصابة 
وتختل إيظاليا المرتية الرابعة يما فقدارة (219) خالة..) 
لعل هده الإخحصائيات التي صدرية عن مؤتمز الإبدر في بازيسن 
أحدث ما نشر عن انتشار هذا المرض الفتاك.. وإلا فالإحصائيات 
كثيرة , ولا تكاد تطالع صحيفة يومية او أسبوعية إلا وتجد حديثا 
عن مرض العصر. .. ولا نريد في هذه المقالة الدخول في 
دراسات علمية تفصيلية عن اعراض هذا المرض واسبابه وآثاره 
فنحسب أن القارئ الكريم لا تخفى عنه مثل هذه الأمور عن مثل 
هذا المرض لكن لا يفوتنا أن نذكر أن 005ذ9 ممن يصابون به 
هم ممن يمارسون الشذوذ الجنسي . وان الباقين ممن 
يتعاطلون المتدرا عاو بنجل الهم دم مضاتي بهذا المرض | 
مسار . ولنقف قليلاً عند حقيقة أن أكثر 
بون به هم من اللوطيين . 
فإذأ كانت القوانين والحكومات الغربية قد أعطت. للوطيين ما 
للشذوذ الجنسي ا النوادي التي 0 بها هوابثقة 
الشاذة . كما سمحت لهم بترويج المجلات وأشرطة الفيديو 
التي تدعو إلى مثل هذا السلوك المنحرف . بل ذهبت إلى أبعد 
من ذلك فصرنا نوا وستمع يعض اعضاء البرلمان في أكثر من 
ذولة من دول الغرب يناةون باعبار الشذود العنسي ظافرة 
طبيعية بحتة .. ومنهم من يطالب بإدخال الشذوذ الجنسي كمادة 
تدريس في المدارس الثانوية!! 
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وهل بقي للشاذين جنسياً في هذه البلدان من حقوق يطالبون بها 
بعد أن سمحت الكنيسة يزواع الوجل.فن الرجل رهما !!.: 

أقول : إذا كان هذا هو وضع اللوطيين في 0 الغربية ئ' 
فنحن -المسلمين - قد نبأنا الله بما حل بقوم لوط (عليه 

السلام) . . بل وأرادوا إخراج نبيهم لوط وأتباعه من قريتهم . 
أتدرون ما جريمتهم ؟! لأنهم أناسن يتطهرون !!. “تهافا كما 
تصيع الجاهلية المعاصرة حيث تسمي من طهر من هذه الأوحال 
بالرجعيين والمتطرفين. . . لقد أنزل الله بهم عفاية الدع ليرد 
فجعل عالي قريتهم سافلها وأمطر عليهم حجارة من السماء . 
قإل تعالى : ((قَلقمًا جَاء أَمَرّنا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا 
وأقظوتا عَلَيْهَا حِجَارَةَ مُن سِجِيلٍ مَنصُودِ)) [ هود : 12 ولما كان 
قوم لوط في دول الحضارة الغربية قد أمنوا مكر الله وأمنوا 
المزعومة .. . فقد أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فلم يخسف 
تعض الارض ٠‏ كما فعل بأسلافهم بل سلط عليهم جنداً من نون 
لطة عل ل شريودة هذا العرص المريي انرا ل 
القلوب هلعا . . . فاللة. سبحاته بالمرضاد ولا يعمل الظالمين ولا 
يغفل عنهم . . . وإنا لنجد في انتشار هذا المرض بالذات 
وغيره من العداس الجنسية في بلاد الغرب , والتي تؤدي 
ناضحانها اخيرا الى العوث مصداقا لحت الفصطقى عصلى 
اللة عليه وسلمء الذى رواف برجدة (رضي اللعمفتة) إذ فقول © ما 
نقكن: قوم العهد إلا كان القتل بيتهم ولا ظهرت الفاحشة في: قوم 
الاسلط الله فليهم الفوت و ولا منع قوم فط الركاة إلا حيين 
الله عنهم القطر « (رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير 
رجاء بن محمد , وهو ثقة) . 

وهل شيء في بلاد الغرب اظطون: هن الفاحشة:, وهل .يحظطى لشيء, 
بقدر من الإعلان والإعلام كما تحظى به الفاحشة؟! أليست تعلن 
في أجهزة التلفاز بأشرطة الفيديو وعلى المسارح وعلى 
شواطئ العراة؟... أليس الملايين من البشر يقصدون هذه البلدان 
ستويا بحثاً عن هذه البضاعة المرجاة؟. 
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إذا هذه ممه الله التي: لا بتخلف.قي القوم المعرمين: :فلم يكن 
مرض الإيدز القاتل معروفا قبل بضع سنين, وما ظهر إلا بعد أن 
ولعل أكثرما 5-7 علماء 0 اا ا سدس 
فشلت كل 00 المتقدمة التي ا حتى الآن ' للكشف 
لم ا و ل ل 
أن يتوضل- العلم الحديث والتكتولوجيا المقطورة إلى اختراق هذا 
العموض ول هده الرفور وايجاد العقار الفاتيى.؛ إلى أن 
يحدث ذلك سيبقى الفزع والرعب جاثما على قلوب الغربيين 
وهذا في حة ذاته عفاتت: من الله السامل عن حمان قوم لوطا 
((ومَا هي من الظَالِمِينَ ببَعِيدِ)) [هود:83] . 

ونحن على يقين من أنه ما لم يقلع الغرب -ولن يقلع - عن هذه 
الفواحش فإن الإيدز لن يكون اخر وباء بعس رين اصفودهي . 

إن سنة الله ماضية إلى قيام الساعة ((ومَن أَعْرَض عَن ذكْرِي - 


فَإِنّ 3 فقعسسسة كا وتخشدة 6 القيَامَة ة أَعْمي)) [طهٍ 2 
وصدق الله اله إذ يقول : ((فَلَمَا تَسُوا ها ذُكَرُو! به قنخ 
لبهم أنوات كل شيّء على إذا قروا يقا أوثوا أخذناهُم 5-9 


كم مُتَلِسُونَ) ) [الأنعام:44]. 
نعم أبواب كل شيء من الخيرات والأرزاق استدراجاً لهم ومن 
الأمراض الفتاكة الخد المهلكة والمخدرات: القاتلة» ومن 
القلق النفسي والاضطراب العصبي والرعب والجرائم ... الخ . 
وهذا بخلاف فيما لو آمنوا واتقوا لأصبحت هذه الخيرات والأرزاق 
بركات عليهم , كما قال الله تعالى :((ولَوٍ أنَّ أَهْلَ القُرَى ا 
اكوا لَفَتَحْنَا عَلَبْهم بَرَكَاتِ مُّنَ السَّمَاءِ والأّض)) [الأعراف:96] . 
فليقف دعاة الأخذ بهذه الحضارة مع أنفسهم وقفة تأمل وتفكر , 
وليعلموا انهم اتما يدغون إلى متل هذة الأمراض والإقرازات. . 
والا فبفل محاسن الخصارة الغرية من تقوم ضاعى وقسي لا 
غبار عليه :..: ل ادي النوغ فن الخضارة:- اليوم -قليل: نين 
أبناء المسلمين ١‏ 
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الربا .. صوره - اقسام الناس فيه 
بقلم فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين. 

إن الحمد لله نحمده وندستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. . من يهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له » واشهد أن:.فجمدا عبده ورصولة , ضلىي الله علية 
وسلم ٠‏ وعلي اله وأصحابه ومن تبعهم بإاحسان إلى بوم الدين 0 
دلخ مله اث 
نان الله تعالى إنما خلق الخن.والانسن واودوة قوم العقوك 
والإدراك وبعث فيهم الرسل وبث فيهم النذر ليقوموا بعبادته 
والتذلل له بالطاعة مقدمين, أمرة وأمر رسيله على ها تهواة 
انقسهم . فإن ذلك هو حقيقة العبادة ومقتضى الإيمان كمضا قال 
إللم تعالى : (( وما كَانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِتَةٍ إدَا قصى الله ورَسُولَةٌ , 
أقراً أن يَكُوْنَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ومن يَعْص الله ورَسُولَهُ فَقَذْ 
ضَلَ ضَلالاً مُبينا)) [الأحزاب: 36 
فلا خيار للمؤمن -إن كان مؤمناً حقاً - في أمر قضاه الله 
ورسوله ٠‏ وليس 7 إلا الرضا به 2» والتسليم التام سواء وافق 
هواه أم خالفه , وإلا فليس بمؤمن ؛ كما قالي الله تعالى : ((قَلا 
ورَبُكَ مون حلي مو ا سَجَرَ يَيَْهُمْ ثُمّ لا يَجِدُوا فِي 
أَنفْسِهِمْ حَرَجاً مما قَصَيْت وَبُسَلْمُوا تسليماً)) [النساء:65]. 
وقد أخبر الله تعالى أن 0 عن حكمه وعن اتباع رسوله أنه 
أضل الضلال فقال تعالى: (١‏ فإن لم يشت يَسْتَحِيبُوا لَك فَاعَلْمْ أَنّمَا 
ب يتيعون َهْوَاءَهُمْ و مَنْ أَصَلٌ ممن انَبَعَ هَوَاة بِعَيِرِ هدّى مَنَ الله إن 
اللة لا يَهْدِي القَوَمَ , الظالمين) ) [القصص:50]. 
إذا تبين هذا فاعلم أن أوامر الله تعالى تنقسم إلى قسمين : 
قفسم فيما يختنص بمعاملته سبحانه ؛ كالطهارة والصلاة 
والصيام. والحج . وهذه لا يستريب أحد في التعبد لله تعالى 
الجارية ‏ بينهم من بيع وشراء وإجارة ورهن وهبة ووصية ووقف 
وقبرها , وكما أن تنفيذ أواهر الله تعالى والثزام شريعته في 
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القسم. الثاني أمر :واجب: : إذ الكل من حكم الله تغالى على 
عباده . فعلى المؤمن تنفيذ حكم الله والتزام شريعته في هذا 
وذاك . 

ولقخ تتبرع الله تعالئ لعيادة في :معاملاتهم نظها كاملة ميقة 
على العدل لا تساويها أي نظم أخرى , بل كلما ايتعدت النظم 
أو ابتعد الناس عن العمل بنظم الشريعة كان ذلك أكثر الظلم , 
0 في الشر والفساد والفوضى 

وان .من الظلم في المفاملات واعثاي العذل والاستقامة فيها 
أن تكون مشعفلة على الريا الذي حدر اللنه تعالى.مته في كثابه 
على لقان :رسيدولهه ضلى الله عليه وسلم جو حم ا لمسافون 
على تكريونة . عو 5 5 
قال الله تعالى : ((يَا أَبّهَا اكذين آمَنُوا انوا الله ودَرُو! ما بَقِبِ مِنَ 
الا إن كُشم مُؤمنين * قإن لَمْ تفْعلوا قأذئوا يحب قن الله 


وإن كان ذو عُسْرَةٍ فَنَظرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ وأن تصدقوا جَيْرُ كير ل إن 
كَسُمْ تعلمُون * وانَقُوا يوم حون فيه إلى الله تق تُوَكَى كُلّ 
نفس ما كَسَبَتٌ و هِمْ لا ِيُظَلمُون) ) [اليقرة :28 - -281]. 

وقالَ تعإلى 1 كَ اين آمَتُوا لا تَأكُلُوا الييَا أَصْعَافاً مّصَاعَفَةَ 
وإنَقُوا الله لَعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ* وانَقُوا الثّارَ الْتِي أَعِدَّت لِلْكَافِرِينَ * 


5-0 
ءِ 


وأطيعٌوا الله والرَسُول بلَعَلَكُمْ ترْحَمُونَ)) [آل عمران: 132-130]. 
ء: ((الذين يَاكُلُو 


وقال تعالي : ((الذين يَاكلونَ الرّبَا لا يَقُومُونَ إلا كُمَا يَقُوم إلَذِي 
بخطا 3 ان مِنَ المَسِن ذَلِكَ يِأَنّهُمْ قَالوا إِنَمَا البنغ 0 01 


وأَحَلٌ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ إِلرّبَا قَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةُ من رَيّهِ قان 
ما سَلَف وأمْرَةُ إلى الله ومن عاد قَوَلَئِكَ أَصْحَاب النَارِهُمْ 0 
حَالدُون ' يَمْحَقْ اللَهُ الرّبَا وبري الصَّدَفَاتٍ واللَهُ لا بُحِتّ كل كَقَارِ 
ثيم ))[البقرة : 276-275] ؛ يعنى لا يقومون من قبورهم يوم 
1 إلا كما تقوم المُكتّل المجنون الذي يصرعه الشيطان . 
هكذا قال ابن. عباس رضى: الله عنهما وغيرة ..وفى صحيح 
مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله 
1 عليه وسلم - لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه . وقال : هم 
تسواء . واللعن. : الطرة والإبعاد عن.رحمة الله تعالى:, 
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وفى صحيح البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه 
أن الى - صلى الله عليه وسلم -رأى في منامه نهراً من دم , 
فيه رجل قائم . وعلي شط النهر رجل بين يديه حجارة . فاقبل 
الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج . رماه الرجل الذي على 
شط النهر بحجر في فمه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج 
رماه الذي على شط النهر بحجر فيرجع كما كان :فسكال النيى > 
يس - عن هذا الرجل الذي في نهر الدم فقيل 
ولقد بين رسول الله - صلى الله عليه روسلم لأمقة اين يكون 
برب . وكيف يكون ؛ بيانا شافيا واضحاً . فقال - صلى الله 
عليه وسلم - : الذهب بالذهب , والفضة بالفضة , والبر بالبر , 
والشعيسر بالشعير ‏ والتهر - بالتمر , الملح بالملح . مثلاً بمثل , 
ل ا ا 
سواء . رواه مسلم . وفي لفظ : فإذا اختلفت هذه الأصناف 
فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد . 
فهذه الأصناف الستة هي محل الربا بالنص(1) : الذهب 
0 والبر والشعير والتمر والملح حعياه - صلى الله 
عليه وسلم - كيفية الربا فيها فأوضح أن التبايع فيها يكون على 


الوجه الأول : 

أن يباع منها بجنسه مثل أن يباع ذهب بذهب . فيشترط فيه 
شرطان اثنان : 

أحدهما : أ يتساويا في الوران.: 

والثاني ١ن‏ بكون يدا بيد بحيث يتقابض الطرفان قبل أن يتفرقا 


فهو ربا حرام , والبيع باطل ولو باع ذهباً بذهب يساويه في الوزن 
وتفرقا قبل القبض فهر ربا حرام , والبيع باطل . سواء تاخر 
القبض من الطرفين او من طرف واحد . 

الوجه الثاني : 

أن يباع واحد من هذه الأصناف بغير جنسه , مثل أن يباع ذهب 
بقصة فيشترط فيه شدرظ واحة :د وهى إن يكوة يدا بيد بحيث 
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يتقايض الطرفان قبل ان يتفرقا , فلو باع ذهبا بفضة وتفرقا قبل 
القبض فهو ربا حرام , والبيع باطل . سواء تاخر القبض من 
الطرفين أو من طرف واحد . 
ولقد كان الذهب والفضة منذ أزمنة بعيدة محل التعامل بين الناس 
قيماً للأعيان والمنافع . فأصبح التعامل بالأوراق النقدية بدلاً عنها 
والبدل له حكم المبدل , فإذا بيعت ورقة من النقود بورقة , 
أخرى فلابد من التقايض قبل التفرق . سواء كانت من جنسها أم 
من غير جنسها : وسواء كانت هذه الأوراق بذلاً عن ذهب أم .بذلا 
عن فضة فلو صرفت ورقة نقدية سعودية من ذوات ن ألمائة 
بورقتين من ذوات الخمسين فلابد من التقابض من الطرفين. قبل 
التفرق . ولو صرف دولاراً بأوراق نقد سعودية فلابد في التقابض 
من الطرفين. قبل التفرق أيضاً. ولو اشترى حلي ذهب أو فضة 
بأوراق نقدية قلابة من التقابض من الطرقين قبل التفرق. لآنة 
كبيع الذهب بالفضة الذي قال فيه النبي - ضلى الله عليه وسلم 
: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شكتم إذا كان نذأ بيد . 
9 انقسم الناس في المعاملات الربوية إلئ:ثلاثة أقسام: 
قسم : هداهم الله تعالى ونور بصائرهم ووقاهم شح اسم 
وعرفوا حقيقة المال , بل حقيقة الدنيا أنها عارية مسلوبة 
وفيء زائل , وأن كمال العقل والدين أن يجعل الرجل المآل " 
وسيلة لا غاية , وأن يجعله خادماً لا مخدوماً فتمشوا في اكتساب 
اموالهم وضرحها علي ما شر لهم خالقهم الذي هو أعلم 
واجتنبوا ما حرم الله 0 هم 0 المفاحونم _ الله 


ل 


القسم الثاني من تعاملوا الريا على وجه صرية: م اما جهلاً 

متهم أو تجاهلاً أو عناداً. ومكابرة ؛ وهؤلاء مستحقون لما تقتضيه 
جلي من الوكيد على أل الا لي ماماء د عرض الكاب 
والسنة . 


5 الغالتة من عاملوا يالريا من وج الجيلة والمكر والخداء 
د وهؤلاء شو من القسنم. الثاني .لانهم وقعوا في مفهدتين : الريا 
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. ومفسدة الخداع , ولهذا قال بعض السلف في أهل الحيل : 

يخادعون الله كما خادهون الصبيان: .لو ابيع اننا | مو علي 

وجهه لكان أهون . 

فالشائع من فعل القسم الأول ربا البنوك ا 

أحدهما : أن يأخذ البنك دراهم من شخص بربح نسبة مثوية 

يدفعها البنك كل شهر أو كل سنة ؛ أو عند انتهاء مدة الأجل إن 

كان مؤجلاً . 

الثاني : أن يعطي البنك دراهم لشخص بربح نسبة مئوية يأخذها 

البنك كل شهر أو كل سنة أو عند انتهاء مدة الأجل : إن كان 
مؤجلاً . 


3 إذا اخ النمك الوراهم من شخص. يوون بريع فله وجهان : 
أحدهما : أن يأخذ هذه الدراهم على وجه الوديعة بأن يحفظ 
يتصرف فيها با اي ا كن جو 0 
فيأخذها , فهذا جائز . وهذا الوجه ليس للبنك فيه فائدة اللهم إلا 
ايكون بين الفائمين علية مين “صاحت ضعرة . فيحسنوا إليه 
بحفظ دراهمه في حرز البنك . ولذلك لو طلب البنك أجرة على 
حفظها لكل شهر اجرة معلومة لكان ذلك جائزاً . 

الوجه الثاني : أن يأخذ البنك هذه الدراهم كلن وحه القرض 
. بحيث يدخلها في صندوق البنك . ويتصرف 

في ماله , ٠‏ فهذه فقرض وليست بإيداع وإن سماها الناس 1 
فالعبرة بالحقائق لا بالألفاظ ؛ وإذا كانت قرضاً للبنك فهي إرفاق 
به ومساعدة وتنمية لربحه , فإذا كان البنك لا يتعامل إلا بالربا فلا 
ريب أن إعطاءه الدراهم على هذا الوجه حرام لأنه عونٌ ظاهر 
على الربا م وإذا كان التبي- ضلى الله عليه وسلم + لعن كاتب 
الربا وشاهذيه فكيف' يمن يهم ماله إلى مال المرابي فيزداد 
ربحه ومراباته . 

أما إذا كان البنك له موارد أخرى قير بوبونة معدل أن يكون له 

أخرى خلال فان: إعطاءة الدراهم .على هذا الوحه ليس 0" 1 
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لأنه لا يتحقق صرفها في الوجه الربوي من تصرفات البنك , لكن 
العق عن ذلك اولى لانه موصع شبية ؛ إلا ان يحفاج الإنمنان إلى 
ذلك , فإن الحاجة تبيح المشتبه لقوة المقتضى وضعف المانع . 
هذا هو المتتانع من تعل القسص الأول :من المتعاملين. بالزيا .: 

أما الشائع من فعل القميم الثاني من المتعاضلين بالريا فهو أت 
يأتي الرجل لشخص فيقول : : إني أريد من الدراهم كذا وكذا فهل 
حست :ها يتننات:قلية ال ا ره 
تضانع فرصوضة فد يكو لها عذة سنوات: اما خام أو سيكحر أو 
رق أو هيل او قير مما وتدى, عت صاحبة الدكان + اطق أن لو 
وجدوا أكياس سماد يحي نبنهيا عرصيهيا لحضل الاثقاق 
عليها فيشتريها الدائن من صاحب الدكان شراءً صورياً غير حقيقي 
“تقول إته صورق" لا حقيقي: لان لم يقضد السلعة بعيتها يللو 
وحد أي صبلعة يقض بها غرضه لاشتر ا فلولاته لا يقلب السلعة ولا 
بمحضها ولا يفاكس ١بكاسر‏ :في النمن.وريها كانت السافة معبية 
من طول الزمن أو تسلط الحشرات عليها ,ثم يسو هذا الشيزاء 
الصوري يتصدى لقبضها ذلك القبض الصوري أيضاً , 
فيعدها وهو بعيد عنها . وربما أدرج يده عليها تحقيقاً 

كما يزعمون . والقبض في مدلوله اللغوي ان يكون الشكيء 
في قبضتك. + وبعد هذا الفقيض الصوري يزيعها على المستدين. . 
بالربح الذي اتفقا غليه من قبل : ولا ندري هل يتصدى هو أيضاً 
لقيصها القيض الختورف كما قيضها الداتن أو سعها على صاحتب 
الدكان بدون ذلك , فإذا اشتراها صاحب الدكان سلم للمدين 
الدراهض وحخرع بها .قال تعيخ الإسلام اين ثيمية رحمه الله 
تعالي في كتابه (إبطال التحليل ص 109) : بلغني أن من الباعة 
من أعد بزاً لتحليل الربا فإذا جاء الرجل إلى من يريد أن يأخذ منه 
ألفا بألف ومائتين ذهباً إلى ذلك المحلل فاشترى المعطى منه 
ذلك البز ثم يعيده الآخذ إلى صاحبه . وقد عرف الرجل بذلك 
بحيث إن البز الذي يحلل به الربا لا يكاد يبيعه البيع البتات ا ه . 
وقال في الفتاوى 29/ 430 . جمع ابن قاسم : إذا اشترى له 
بضاعة وباعها له فاشتراها منه أو باعها للثالث صاحبها الذي 


مجلة البيان مكتبة 
شبكة مشكاة الإسلامية 


اشتراها المقرض منه فهذا ربا . وفي ض 436 - 437 من المجلد 
المذكور : فهذان المتعاملان إن كان قصدهما أخذ دراهم بدراهم 
إلى أجل فبأي طريق توصل إلى ذلك كان حراماً وفى ص438 
مقه ؟ فهذه المعامله وأمتالها هن المعاملات: التي يقصد .بها بنع 
الدراهم بأكثر منها إلى أجل هي معاملة فاسدة ونال 
معلا وفص 41ح : وكذلك إذا اتفقا على المعاملة 
الربوية :ثم اتنا إلى صاحب حادوت يطليان فته مناغا بعدر الال 
فاشتراه المعطى ثم باعه على الآخذ إلى أجل ؛ ثم أعاده إلى 
مهما يخعل؟ فهذا أيضا من الزيا الذي لاريب فية قفو ص 447 
عند ؛ واضل :هذا الياب. أن الأعمان بالسات وإبها الكل اعرد ما توت 
. فإن كان قد نوى ما أحله الله فلا بأس , وإن نوى ما حرم الله 
وتوصل إليه بحيلة فإن له ما نوى . وقال في أبطال التحليل ص 
8 : فيا سبحان الله العظيم , أيعود الربا الذي قد عظم الله 
شأنه في القرآن توأوجي معارية :فستحله ٠‏ ولعن أهل الكتاب 
باخذه . ولعن اكله وموكله وكاتبه وشاهديه . وجاء فيه من الوعيد 
ما لم يجئ في غيره إلى أن يستحل جميعه بأدنى سعي من 
غير كلفة أصلاً إلا بصورة عقد هي عبث ولعب يضحك منها 
الي ا سد واماشرك ل رارساو 2 
المجارم الغطعة ثم سحها ضرت من العبكت والهدل الذى لم 
يقصد ولم يكن له حقيقة وليس فيه مقصود المتعاقدين قط ؟!. 
وقال ابن القيم وهو أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه 
الذي لم نر مثله في بابه : (إعلام الموقعين 3/148) تحقيق عبد 
الرحمن الوكيل * وهكذا! الخيل الريؤية ؛ فإن الريا لم يكن خراماً 
لصورته ولقطه : وإنها كان خراما لحقيققه الثى امتاز .يها عن 
حقيقة البيع دقتلك الحقيتة جرت وجوت وجد النحريم دي ]اك 
ضورة ركيت م.وبأي لفظ غير عنها , فليس الشأن في الأسماء 
وصون العفود:» انها الشأن في حقائتها ومقاصدها ومااضفده 
له.ا ه . 
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وهذه المعاملة الشائعة بين الناس في التحايل على الربا تتضمن 
محاذير منها: أنها خداع ومكر وتحيل على محارم الله تعالى  .‏ ر 
والخيلة لا يحلل الغرام » ولا تسفط الواجفه بل تزية القبيج هنا 
إلى قبحه . حيث تحصل بها مفسدته مع مفسدة الخداع والمكر , 
ولهذا قال بعض السلف في المتحايلين : يخادعون الله كما 
يخادعون الصبيان , لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهِون . ومنها : 
أنها توجب التمادي في الباطل . فإن المتجيل يرى ان عمله 
صحيخم نمادى فيه , ولا يشعر نفسه بأنه مذنب ؛ فلا يؤ 
على ذلك , ولا يحاول الإقلاع عنه : أما من أتى الباطل على 
وجه صريح فإنه يشعر أنه وقع في هلكة فيخجل ويستحي من ربه 
ويحاول أن ينزع من ذنبه ويتوب إلى الله تعالى. 
ومنها : أن السلعة تباع في محلها بدون قبض صحيح ولا نقل , 
وهذا معصية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : فعن زيد بن 
ثابت رضي الله عته أن النبي - ضلى الله علية وسلم. - تهى أن 
تباع السلع حيث تبتاع - أي في المكان الذي اشتريت فيه - 
حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ال 20 
حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما قال : كان 
الناسن شابعون الطعاة جزافاً بأعلى التسيوق . فتهاهم. النين - 
ضلى الله علية وسلم - ان ببيعوة حتى يثقلوة ..رواة البخارف:. 
مم لسييه 1ه : إن عد هذه الأكياس قبض لها 

: القبض مدلول لفظي وهو أن يكون الشيء في قبضتك 
د صم ل ثم لو قدرنا أن العد قبض , فهل 
حصل'التقل والعيازة ؟ والنيي --صلى الله علية :ودلة - نهى. ان 
تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم : 
وقد يتعلل بعض الناس بأن هذه المعاملة من التورق ٠‏ فنقول : 
ليست هذه من التورق الذي حل ل فإن التورق أن 
يشتري المحاج سلعة بثمن مؤجل زائد عن ثمنها الحاضر من أجل 
أن يبيعها وينتفع بثمنها . فهو يشتري سلعة بعينها مقصودة مملوكة 
للبائع . أما المعاملة الشائعة هذه فليست كذلك فان البائع 
والمشرى يففان على الري : وى ليسك فى ملكة + ثم إن 
اج عكر هر ام ال 
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ولذلك ياخذان أى سلعة تنفق غند ضاعي: الدكان بآى تمن كان , 
حتى إن بعضهم إذا لم يجد سلعة عند صاحب الدكان تكفي قيمتها 
للدراهم التي يحتاجها المتدين رفع قيمتها حتى تبلغ الدراهم 
المطلوبة . وربما اشتراها الدائن فباعها على المتدين ثم باعها 
الفتدين على ضاحت الدكان ثم عاذ ضاخت الذكان. فياعغها على 
الدائن مرة ثانية ثم باعها الدائن على المتدين . وهكذ! يكررون 
العقد مرات ختى تبلغ الذراهم المطلوبة فأين هذه المعاملة 
من التورق الذي هو موضع خلاف بين العلماء(2) . وقد نص الإمام 
أحيد رحب الله تعالى في ووابة أب ذاود على أنها أي مباله 
التورق- من العينة ذكرة اين القيم في نهذ بيب الستن 5/108 : 
وذكر قي الإتضاق. عن الإمام أجحمد فيها ثلاث.روايات:؟ الاباحة 
والكراهة والتحريم , واختار شيخ الإسلام ابن تيمية تحريم التورق 
وكان يراجم فيها كتيرا قيايى إلا تحريمها. وقد شاع في هذه 
المغاملة المتحيكل بها على الريا .أن الناس يقولون فيها * (العشتر 
اعد عشر) ب.وهذا مكروه في النيغ الذي لبس حبله علي الريا : 
معن الامام أحمو «رحمه اللهء أنه الونا . وقال .أيضا + كاه دراهف 
بدراهم لا يصح . 
وقد تدرج كتير .من الناسن بهذه العغاملة إلى الوقوغ في الريا 
الصريح . ربا الجاهلية الذي يأكلونه أضعافاً مضاعفة , فإذا حل 
الأجل ولم دوف الفدين إما لعجرة أو .هعاط لقم قال له الدائق . 
خله يبقى بمعاشرته فيربى عليه كل سنة ذلك الربح الذي اتفقا 
عليه وسمياه معاشرة , نسأل الله تعالى السلامة . 
المخرج المشروع 
والعوفق يستطي التخلض مق هذا الفخ الذق أوقعه فيه 
الشيطان والشح ,. فيصرف تعامله إلى البيع والشراء على الوجه 
السليم . ويقضي حاجة المحتاج إما بإقراضه , وإما بالسلم بأن 
ور و ل ار ا وت 0 
عليه قتل ان تقول : هذه عكشرة آلاف ريال اشتريت بها منك , 
مانة كسن سكر تخل بعة.ستة , وقيمة الكيس يذون: اخل مانة 
وعشرة: ربالات , فهنا حصل للبائع الذي.هو المستدين انتفاع 
بالذراهم , وحخصل للمشترى. الذى. هو الدائن اتتفاع بربخ عشرة 
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ريالات في كل كيس , وربما يرتفع سعره عند الوفاء فيربح أكثر , 
ارا ا ا ل ل 
ويكون كالبيع المعتاد الذي يربح فيه أحد المتعاقدين اف مكبر 
حسب اختلاف السعر . وهذه المعاملة كانت شائعة بين الناس 
الى عمد قو وتسمى فى القة العامة (الفكتيه أو .الكنب) 
ينطقون الكاف بين السين والكاف 7 فهاتان طريقتان لقضاء 
حاجة المحتاجين : القرض والمكتب . فإن لم يشأ المتعاقدان ذلك 
فثم .طريقة ثالثة إذا كانت حاجة المدين ببنتيء معين مثل: أن 
يكون محتاججا لسيارة أو ماكينة وقيمتها كذا وكذا , فيبيعها 
الدائن عليه بأكثر إلى أجل يتفقان عليه . لأن قصد المدين هنا 
نفس تلك العين لا دراهم بدراهم . 
((ومن يق الله يَجْعَل لَهُ م مَخْرَجٍ] * ويَرْرّفْةُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْيَسِبُ)) 
[الطلاق : 3-2] ؛ ((وقن بن الله يقل له من أشره نشرا)) 
[الطلاق:4] , هكذا قال الله تعالى , وقال تعالي : ((يَا أَيّهَا الّذين 
آمَنُوا ! ن تلفوا الله تفل لَكُم فؤقانا ويكدر عنكم شتتايكم ويقفر . 
لَك الله دُو القصْل العظيم ))[الأنفال:29]. 
َال تعالى : ((وأَحَلَّ اللَهُ الَيّعَ وحَرَّمَ الرّبَا قَمَن جَاءَةٌ مَوْعِْظَةُ من 
به قاتهي قله ى شلف وافزة إلى اللهوقن عار كَأَوْلَئِكَ أَصْحَات 
الثَار ه هُمْ فيها خَالِرُونَ))[البقرة:275] . 
0 إلى الله ضالى اذا كانت صدوجا تفجو ها قبلها .بوذا كانت 
هذه لعي اا ل محلين الظروبيه 
أو تأويلاً ا٠شتبه‏ عليه به وجه الصواب ثم رجع إليه بعد علمه به 
ا العدات ٠‏ فيفن علم | لخطأ وتفادى افية:, 
الهوامش : 
1- والحق جمهور"الفلمافع بهاما نسافتها'في الغلة والحكمة علن 
او ع رك لك روي 0 
ل :هومن الريا الذى لا ربب قيه. 


جرح في الجنوب 
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حسب اتفاقيات وسياسات الشرق والغرب, فإنه من 
مضلحتهم جميعاً أن تبقى ثقاط ساختنة في العالم وتكاة:تكون كل 
قارة من القارات النامية (النائمة) آسيا , أفريقيا , أمريكا 
الجنوبية تعاني من حروب أهلية أو خروتب قلى الحدود بين 
دولتين: ٠‏ تستنزف خيرات هذه القارات إلى مصانع السلاح في 
الشرق والغربء, وتحتكر القرار السياسي في عواصم السلاح 


ول ل هن ند لاا الكيانراة وتوم ساخنة 
في القارة 0 هي جنوبٍ م 

0 عثمان إبراهيم 0 90 منطقة جنوب السودات 7 
ميدانا للصراءغ المساح .صد النظطام السابق ٠‏ ثم انقسمت هذه 
الجبهة وانفصل عنها عقيد نصراني اسمه جون قرنق بما يسمى 
الحركة الشغبية لتحرير السودان + واتخذ .من الأراضي. الحبشية 
فقراً له + اتفصل. عن رقاقة الذين' اتغق .همعهم .في أول الأمر علن 
تحرير السودان من نميري وتسلطه والرقي بالمجتمع والاقتصاد 
السوداني قدماً . وعارض كذلك تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية 
ولو كانت عبن عقلية النظام السايق + مدفوعاً. من كونه تصرانياً 
. ولكن بعد زوال نميري ؛: وقيام حكومة مدنية أخرى لم يرجع. 
قرف ٠.‏ واعلن ان الجنوب التوذانيق تضراني على الوقم من أن 
النصارى لا يشكلون الغالبية في الجنوب , . وبريد تخليصه من 
قبيلة (منداري) إبادة كاملة لأنها كانت موالية للعكوهة المركرية 
في الخرطوم ٠‏ وكشر عن أنيابه الحاقدة كيف لا! والهيئات _ 
والاتحاة السوفيتي بدورة كالغادة :هذه بالشلا عن طريق النظام 
الحبشي ذي الميول اليسارية . 

ونقلت. الينا الأخبار نبأ اسقاط ظائرة هذنية بعة اقلاعها فن مطار 
ملكال الواقعة في الجنوب على بعد 400 كيلو متر من الخرطوم 
.وقد أسعر هذا الحادت الذى تعرضت له:ظائرة عن طرار فوكر 
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من طاإئرات الخطوط الجوية السودانية عن هقتل 45 - 60 
شخضا وغلف أن من يفن -ضعانا الحادث عددا .من رجال الإغاقة 
الدولية (القبس الكويتية 28/8/86 والعرب 18/8/86) 5 
لنقل الجنود والسلاح إلى الجنوب وتعد عونا لا عليه 
وازداة الأمر سوءا حيبت حذر جيسن اتقرام هدس برنام» الغذاء 
العالفي في روعا 26 نان قا يعوب مر مليوي شخصن 
مهددون: بالموت جوعا في-جنوب السؤدان: واضاف: إن جسراً 
جويا أنشئى فى 15 اعسطين الحالى.قد توفي يقد ثلات رجلاة 
جوية بسبب إسقاط الطائرة المدنية بالقرب من ملكال . وذكر أن 
المتفردين الحتوبيين في الستودان قد أغلقوا معظم المعاير في 
جنوب السودان التي كانت تستخدمها وكالات الإغاثة لنقل 
الأغذية والمؤن: وحذر المتمردون بائمة سيسقطون أبة طائرة 
تحلق فوق المناطق التي يسيطرون عليها. وذكرت جريدة القبس 
قول العاملين في مراكز الإغاثة في كينيا إن أوغندا أوقفت 
إرساليات ومعونات الإغاثئة إلى مناطق المجاعة في جنوب 
السودان : لاتهام أوغندا السودان بمساعدة المتمردين الأوغنديين 
في شمال أوغند | . فييقن الحدوت السوداني من سنذان الووء 
لعله .مما تقدم تستكلم تقسير عذى افتمام حملات» التتضين + علن 
اخقلاف كتانهها .جنوي السنودان فند رمن بعيد حيت 
انهم يقوهون بتشاط واسع بين القبائل الوتنية والمسلمة في 
السوت وسيعون الفدارس والمستشنات :وفر اكز لتحمية أطفال 
الفقراء وبالتالي تنصيرهم لإعداد كوادر نصرانية للدولة المزمع 
إقامتها في جنوب السودان على يد حون قرنق , ه أو غيره:.: 

ال سرس ل ل لسو تيسن 


انقفل الدكتور يوستف رين العابدين إلى جوان ريه الساعة الثالئة 
بعد ظهر يوم الأحد 26 ذى. الحجة الموافق 31 آي اثر عملية 
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جخراعية أجراها في أحد مستشفيات برلين بعد إضافه بحلطة 
في قلبه, وبقي رحمه الله أكثر فق ابو عين قبل وفاته وهو فى 
0 غييوبة كاملة . 

الأربعاء 9 ذزي الحجة 0 د استمدر بعد صلاة لي وئعة 
ا ل 0 يربو عددهم على 500 
والدكتوز يوسيف رين العابدين تركى الأضل عرافي التقنأة 
والولادة, ولد عام 15237 في مدينة كركوك, ودرس الطب 
في تركياء وبعد تخرجه من كلية الطب انتقل إلى ألمانيا ليتابع 
2 راسته العلياء وقد تخصص في الجراحة العامة. ثم في جراحة 
الأوعية الدموية, ومكث في ألمانيا خمسة وعشرين غافا 

كان فقيدنا -رحمه الله- دمث الأخلاق, طيب القلب, 1 

للخير ب كما كان من الذعاة إلى اللهء وكان ثثفق.وققة: ومالة قن 
سبيل دعوته وفضلاً عن إهذا وذاك كان همزة الوصل بين الدعاة 
إلى الله من. العرب والأتراك والألمان . 

وأسرة تحرير البيان تتقذم باهر التعاري الأرؤلة الققيه وانشية+ 
وتسال الله أن يلهمهم الصبر والسلوان . 

اللهم اغفر لفقيدنا وأحسية مثواه اللهم لا تحرمنا أجره , ولا تفتئا 
ده ونا لله هنا إلعه را جعون . 


شخصيات إسلامية 
يقال لاد . ولعل أصدق مثال على ذلك ما كان من 
ال ل ا كا 
المسلمين . فهو العدل في حكمه , الورع في عدله , التقي في 
٠‏ فنعم المرشد كان لأمته.. ًِ 
ا دان - كأبيه - تقياً ورعاً . لا يخشى في الحق لومة 
لام ولو كان آباة الخليفة تفسة هو الخدير بالتضع والفعاتية : 
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ادر ستاو فول القوابة وقول الشلطله هذا . لما اجتمعا في أبيه 


ل ب:فسفل قية 
ما يعمل الغضب في الناس - وكان عمر فيه جدة تعين الغضصب 
عليه إن.اشقد *.فلم يَهَث عيد الملك أن يرد أباه إلى. القصد + بعد 
أن سكن قضية + فقال له يا اهيبن الهؤمنين أن في قدر تعمة 
الله عليك وموضعك الذي وضعك الله به وما ولاك من أمر عباده 
وليك الغصي .ها ارف؟. 

وكانما كانت كلماته كماء بارد سكب على وعاء ساخن فرده إلى 
اعتدال وإذا بالخليفة عمر يستعيد كلماته مرة اخرى وكانما عادت 
الديرورته اللي اسكليها العضب مق جيناً ؛ ولمًا سمعها مرة أخرى 
عجب لابنه ألا يأخذه الغضب؟! وطبيعة الناصح الأمين . الصادق 
قن تصحة : أن ياتمن جما يدعو اليه النانفن . وأن تكون خلاله 
صورة عملية لما يلهج به من فضائل يبثها بلسانه بثاً . وينشرها 
بعمله نشراً . وما كان عبد الملك إلا ذلك الناصح الصادق ؛ إذ 
قال لأبيه : 

(ما تغني سعة جوفي إن لم أردد فيه الغضب حتى ليظهر منه 
شيء اكرهه) حق ذلك والله؛ فإن جوف الإنسان إن لم يسع 
غضبه المتاجج يردده فيه حتى يذهب عنه . فقد اعان الشيطان 


على نفسه 

وقد سجل ار المروزم في كتابه (السنة) حواراً فريداً و 
وق إخلاصها أكتابه] 0 د 37 الموت 
. ولكن مالنا نكثر الحدث عن الحوار وما فيه , فنخلٍ بين القارئ 
وه لشهد.ما تحملة الكلمات من معان : 

(أنيأنا خارجة بن عبية الله بن عمر الغمري قال * كآن.عبة الملك 
بن عمر بن عبد العزيز عندنا فكنا نؤذه . فلما استخلف أبوه قدم 
علينا وهو ابن نسية عسرة سينة «زبوابقة تروض النائين على الكنات 
والسنة وقد قطع بذلك... فهو يداريهم كيف يصنع . فقال له 

عبد الملك حين قدم عليه : يا أمير المؤمنين ألا تمضي كتاب الله 
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وسنة نبيه , ثم والله ما أبالي أن تغلي بي وبك القدور ؟ فقال له : 
باتني اسن اد وضع لفاس رياضة الصعف إخوه الات من 
السنة ل للا 5-00 
إخلاس الشباب ل ايك ا و 1ه 
صدقاً وحكمة الرجال التي تفهم طبائع النفس الإنسانية ومواطن 
الضعف فيها , فتعالجها رفيقة بها حريصة عليها , حتى تصل بها 
إلى ما تريد . ولرب دواء متعجل يورث داءل متسكن]. * 

داويت متئدا وداووا طفرة وأخف من بعص الدواء الداء 
وهذا عبد الملك يقدر قيمة سويعات الحياة وكانما مستشتعر 
قصر عمره فيحسب للحظة حسابها ‏ : ويحث أباه علي الصبر مع 
الرعية في متايعةاشؤونها دون كلل أوهلل» عن ابن أبن عبلة 
قال:: حلسن عمر يوم للناس قلما انتصف التهاز ضحرر ويل فقا 
للناس : مكانكم حتى انصرف إليكم . ودخل ليستريح ساعة 
فجاء 3 ابنه عبد الملك فسأل عنه فقالوا: دخل . فاستأذن 
عليه فأذن له فلما دخل قال: يا أمير المؤمنين ما أدخلك ؟ قال: 
أردت أن استريج سباعة , قال ؛ أو امنث الموت نانيك 
ورقيتك علي بابك بتفظرون: وانت .محتكبي فزيم ؟ فقام قفر 
فخرج إلى الناس). 
وقد أبت حكمة الله سبحانه إلا أن ترتفع تلك الروح الطاهرة 
والنفس الشريفة إلى باريها في حياة أبيها . وعلى حين شام منها 
حنيين الشيفانل وضدق الديق وغلو الهمة د.فكان في ذلك الكقيو 

فن الخمر خير للوالذ الذي اتضاف ققد لابنه إلى تقل حسنانة فى 
هران الله بإدنه. وخير للولد إذ لم تصبه رذاذات السوء التي تتنائر 
على الأحياء طوعاً وكرهاً وإن جهدوا في الطاعة . 
و يو ا 0 
ينا بأبيك ؛ واللف. ما رلك متد وهيك الله لي مستروزا .اك ولا والله 
ما كنت قط اسن فترورا ولا أرجى العطي من الله فياك مد 
وضعتك في المتزل الدي صثرك الله الية): 
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رحم الله عبد الملك ورضي عن أبيه عمر بن عبد العزيز. 


ركن الأدي 
عزة نعكس 
للقاضي: علي بن عبد العزيز ز الجرجاني ع سن 
1- يقولون لِي : فيك انقباض , وإنّما رَأَو! رجلاً عن موقف الدّل 
أحجما 


دذ أرق الناين عق دانام هات عندقة وضة اكتوفقة عرة 
. النفس أَجْرِما 


ولق أقض :عق العلم إن كان كلما بدا ظلمة هترئة نت 
سلما 

4- إذا قيلَ:هذا مَوِرِدُ: فُلَْبْ:قَدْ أرى وَلكِنَ تفسن الحْدٌ تَكْتمِلٌ 
الظما 


5- وَلَمْ أثكذ بتذل في حَدْمَةِ العلم مُهَجَتِي لأخدمَ مَن لاقيث . لكن 
1 لأجِدَما 
6- |اشقى به عرسا -وأحننه ذِلَة؟ا! إذا فاتباعٌ الجَهْلٍ قَدْ كان 
أخْرّما 7 5 
7- ولو أن أهْلَ العلم صائوة صِانهتُم ولو عطّموه في 


نس ِ 1 
8- ولكن أهانوةٌ 0 ونسيو! محياة بالاأطماع حتى 


معنى الابيات : 

1- يتعجب الشاعر من اتهام الناس له بالعزلة والبعد عن 
الناس وعدم الاتخراط قيما بينهم : مع أن ابتعاذة لم يكن .إلا عنما 
ا الذل. 

نفسه عندهم سه 


الشبهة أكرمه الناس. 
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3- والذي يدفع كثير من العلماء إلى مجاراة الناس هو المطامع 
المادية . وهي لا تنتهي ولا أستطيع قضاء حق العلم إذا كنت كلما 
لاح مطمع من هذه المطامع جعلته سلما لنفسي. 

4- لذلك , تجاهلت هذه المطامع المُذلّة التي تتنافى مع شرف 
العلم . فإذا أشار لي مشير إلى أحد هذه الموارد قلت له: إنني 
أرى ما ترى: ولكن يمنعني من الورود نفس حرة تصبر على 
العطش وتتحمله. 

5 إن ل مس المطات و ال دن له 
الخدمة . وإلى مداراة أصحاب الدنيا وتسخير العلم 
لمصالعهم دهم أنى لم اتعلم الا مون اجن اكراض تقوعي لذ إشاتها 
نذلت: 

6- - هل أشقي نفسي في طلب العلم , لأجني لنفسي الذل؟ مادام 
الأمر كذلك فالبقاء على الجهل كان أفضل من العلم الذي يكون 
سبباً في هوان صاحبه. 

7- لو أن العلماء حفظوا علمهم , وترفعوا به عما لا يليق لحفظهم 
م ولكان ذلك سعبباً في صيانتهم ومعرفة الناس حقهم ٠‏ ولو نظروا 
إلى العلم نظرة إعظام وإكبار لكان عظيماً وكبيراً في أعين 


النا 
لس . 
8- ولكن الواقع أن كثيراً من العلماء أهان العلم بتصرفاته , فهان 

العلم في نظر الناس وحسبوا أن العلماء كلهم على هذه الشاكلة 

وأصتح العلم ويالا على العلماء ومضدر :شقاء لهم + جني ليكاذ 

كثير منهم أن يتمنى لو لم يتعلم. 

في جو الأبيات : 

هذه أبيات تقى نا فعة ديفةذها القليل- على انقداة الشعر العرين 

كله ديل إنها لتكاذ:تكون كذلك في الأذب العالعي: من حيث 

بساطة التعبير وصدقه: ومن حيث جمال الأسلوب وترفعه. 

وقائلها هو القاضي أبو الحسق» علي ين عبة العزيز الجرحاتي: 

قاضي الري المتوفى سنة 392 ه , وكان عالماً, أقةّ له الناس 

بالتفرة:-وكان.إلى ذلك شاغراً محسنا :.وناقدا «قيقاء.وكتايهة 

(الوسناطة بين المتنيني وخصومه) مق أشهر كتب التقد في 

الادب العريى: وهو مطبوع. 
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وقىي أنيات تنظل جؤيوة : لأدها لضيقة بموضصوع حر وقصية 
5 وهي علاقة العالم بغيره من الناس ,. سواءً ارتفعوا أ 
وسبب آخر يجعلها كويؤة دائما: وهو ما يراه الإنسان في كل عصر 
من تهاون بعض العلماء وتهالكهم على أقدام أصحاب الدنيا أو 
السلطده :.ودوسهم الفعاني الشريقة الثن ققصنها العلم. 
إن الشاعر -هنا- - صاحب قضية , ذو شخصية واضحة قوية . رسم 
حذودها يهدة الأبيات الفليلة : التي تقارب غرض (الفخر) + ولكنها 
ما تلبث أن تنأى عما تواطأ عليه أصحاب الفخر التقليدي من 
الشعراء.:.من موضوعات يقلي»عليها الاذعاء والتظاول. 
وبروز شخضية القاضي في هذه الأبيات لم. يؤر على شاغريتها 
القوية . فالججاج بالدليل والبرهان أضافٍ إلى جمالها قوة , 
وأغطانا حقيقة مفادها : انه ليين ضححا ,اظلاق. ان 'شعر العلماء 
يكون متكلفاً يفتقر إلى الشاعرية الأصيلة, 
إن الشاعر يقدم في أبياته (مراقعة) جامعة. عن نفسه + ويذاقع 
دفاعا فذآ عن قفدسية العلم التي وضع تحت قطأة المطامع 
والزلفى ممن لا يستحق. ١‏ | 
هاهم بعض الناس يضيقون ذرعا بعدم خوضه في غمار الناس , 
فيلصقون به تهمة الانقباض والانعزال . وهى تهمة قاسية , قد 
تلقى ظلالاً على شخصية العالم في نظرهم فيسارع إلى تخطئة 
من اتهمه بذلك , وتوجيه مابدا من انقباضه التوجيه الصحيح , فما 
اي ا ال ل تي 05 
الذل ف.ومواطق الفوان. 
والذي دعا الشاعر إلى هذا الموقف هو رصيد التجارب المتراكمة 
التي علمته أن الناس يستهينون بمن يخوض معهم كل مخاض , 
في جدهم وهزلهم . ويوقرون من يقترب منهم بقدّر . ويخاطبهم 
ولعلنا تنلحظ أن هؤلاء المنتقدين يعيبون على الرجل نوعاً من 
الابقعاد يغيتة .وهو الانكماش عن صاحب السلطان وعدم 
الانضمام إلى حاشيته , فيرد عليهم قائلاً : 
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إن للعلم حفوفا :ومن اظهر هذه الحقوق ضباهه عن المطافة:, 
واليعد عن التزلف والترقع به غما لا يلبق بحملته: وإذا ما تورطثك 
مغ من ذلف إلى. أبوات السلاطين. أو أهل الذتياءاشغاء بها 
يتساقط من موائدهم من فتات ؛ أكون قد أهدرت حق العلم 
وخنت الأمانة. 
دو أث الشاعر لم ها متعشه عن هذه المواطن لأنه ليس بحاجة 
إليها ؛ بل هو محتاج إلى ذلك , ولكنها نفس حرة , ترى الموارد 
مشواقة . ولكنها تلمح من وراء هذه الموارد هواناً ومِئّة . وضعة 
وصغاراً . وإنفاقاً لشيء ثمين في سوق رخيصة , فتتسلح بالصبر 
على الظماء بدقها إلى ذلك إزادة قوية +:وشخصية متماسكة : 
هذا فعتى اتخاز فيه إلى يتى .قنترة السانرتن : 
لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأسَ الحنظلٍ 
مَاء الحياة بذلة : كجهتم وجهنة بالعراطينامنزل 
وما أبلغ كلمة الفضيل بن عياض في هذا المجال:(إذا رأيت 
الغالم يتردد على أبواب السلاطين: فاعلم آنه لض). 
ع ا ا لها رويك 2 هيه 
الحق , وحزدون ل التَرخّص والتأويل فيقول: 
لم انعب عقلي م وأجهد. نقسي في طلب العلم من أجل أن أذلها 
في خدمة من لا يستحق الخدمة طلباً لمال , أو حرصاً على جاه 
براهم كتير فن: الناس»فن.مقام من يستحى الخدمة بينما أرى أن 
0 وهذا إبراهيم بن أدهم بقول في 

4 لويعلم. العلوك ما تحن :فيه لجالد ونا عليه بالسيوف) : 

: العلم والتلذذ به. 
اس الا الم تجسيداً بدهياً واضحاً فيقول : 
| حهد تفي وانعيها في تخصيل العلم “كم تتعي في [نفاق 
الجهد الجهيد على غراس , حتى إذا حان إثمار هذه الغراس اجتنى 
حا ير ال الست ين سل 0 فيل ده 
النتيجة إنسان أخرق , وإن عيشاً في ظلال الجهل خير من علم 
ورك الذل.ويكون بالا على ضتاجيه, 
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وإن ما نرى من هوان العلم والعلماء. (وهذه القضية بدأت من 
قديم, ثم زادها الزمن ترسخا ووضوحا إلى يومنا هذا) ونظر 
الآخرين إليهم نظرة ازدراء, لسبيه نابع من نفوس هؤلاء العلماء 
الذين لم يصونوا العلم. ولم يحفظوه عن أن يهان ويتمرغ على 
أعتاب اضحاتب الدنيا. فلواعتقدهؤلاء العلماء شرف العلم 
. وعظمّتةٌ في نفوسهم ؛ لعظّموه في واقع حياتهم, ولكنهم 
وضعوه في غير موضعه, و ستهدفوا به ما رخص من الأغراض, 
وما قرب من الغايات, وسخروه من أجل الدنياء فهان في نظهر 
الناس, ممن لا يعرف للعلم حقيقة؛ فأهانوا عقلكة ٠‏ وعدوهم من 
سقط المتاع . 

وبعدى, فهذه أبيات القاضي الجرجاني, تقف معْلمَة بارزة في 
أدبنا العربي, بصدقها وجلالها وعظمة موضوعها + وما اجدر طلبة 
العلم ؛ بل العلماء . أن يتخذوها دليلاً لهم في حياتهم ؛ وخلال 
علاقتهم بالناس , لأنها نفحة من الأدب الخالد الذي استظل بظل 
مفاهيم الإسلام العظيمة. 


متصدور الاحوية 

الهوا ْ 

امن انزواقى وافاة عن الباس. . احم وف ام 
بتورط . 

2- داناهم : اقترب منهم وخالطهم دون تحفظ . 

صفرته إاجعا: 


محا ؛ وحية. تكلم 1 اضبه مشكيوها عبونا غير حميل:: 


كلما تناقلت وسائل الإعلام أخبار المئات بل 0 من الذين 
يموتون جوعاً في السودان أو الحالة الاقتصادية المنهارة في أكثر 
الدول العربية تذكرت مقالة ذلك اليهودي الحاقد: (جوناثان 
هيلغي) حيث يقول : (هل أوصانا الله بأن نقود هذا العالم أم 
نأكله) إن رائحة الحقد والكراهية على بني البشر تفوح من مقالة 
هذا اليهودي , وقد كان اليهود يطبقون هذه المقالة عمليا ولسان 
حالهم يقول : فلتسحق البشرية . وليعيش شعب الله المختار , 
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ويطلق هذا الساخر مقالة أخرى حيث يقول : (تصوروا لو أن عدد 
اليهود يساوي عدد سكان الصين ؟( ) ويترك هذا التساؤل بدون 
إجابة ونترك للقارئ و سيحذث. للعالم .لو آن.عدد اليهود 
يساوى عدد سكان الصين !! ١‏ 
أعود مرة أخرى إلى اقتصاد الدول العربية , التي حباها الله 
بالموارد الاقتصادية الضففة من تفظ : ومعادن وأرض خضية : 
ومقصضادر للعياة :: وايذف عاملد رخيضة رعد اودر لاقي اله 
واحد والنتيجة : ديون خارجية تبلغ ( (100) ) مليار دولار . (نقلا عن 
جريذة الفيسن 156217-21 
وسواء أكانت هذه الديون لبنوك غربية أو للبنك الدولي, ففي نهاية 
المطاف تصب في جعبة بة اليهودء وحين تعجز أي دولة كن تن تسديد 
الديون وتأجيل التسديد مع زيادة الفائدة على الدين , ٠‏ وحين تتأزم 
خطة اقتصادية دوه يكون أهم بنودها تخقيض العملة ورباؤة 
الضرائيةه ورقع الدعم عن الساع المدعومة: وبالدات الغذائية مثها 
وتتكرر هده الصورة مع كل دولة هن دول العالم-الثالت المديثة. . 
ومع كل هذا تعد اية جهة تنجح في الحصول على قرض من بنك 
غربي 5 من البنك الدولي 5 تنجخح في إعادة جدولة الديون 
القديمة تعد ذلك انتضارا وتجاحا مع أنه - والله :قوسو حدينية 
يضاف إلى القيود التي سبقته ليبقى الاقتصاد مكبلا بأغلال 
ثقال . مفاتيحها في جنيف ولندن وفرانكفورت وواشنطن 
وسواها من عواصم ومدن المال في ١‏ لعالم الغربي وتبقى هذه 
السياسة سنين طويلة وتطبق بحذافيرها , بحيث يصبح الناس 
ويمسون على هاجس : هل يجدون خبزا ام لا ؟ . 

نان نايك اليضر فى العالم صن جوله تجوت كل لد تن رن 
ضائقة اقتصادية معينة مع وجود هذه الثروات والإمكانات التي 
سبق ذكرها آنفاً وأصبح يصدق فينا قول الشاعر: 

كالعييس» في البيداء لها الظلماوالماء فوق جلهوريها محهولك 

وقبل هذا صدق فينا قول إلله سبحانه وتعالى : ((ِوَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلآ 
ريه كانث آمنة مُطْمَئئَةَ تأنبها رزفها رَغدآ قن كل مكان قكفوة 
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اقم الله قَأَدَاقَهَا الله لِبَاسَ الجوع وَالْحَوّْفٍ بمَا كاثوا يَصْنَعُونَ)) 
0 النحل :12 ما ذاك إلا لانسلاخنا من ديننا الذي هو 
عقضعة اهريا وهويها ضنهته يدها . واليهود يخططون لمثل هذا 
الوضع الاقتصادي المزري لإحكام السيطرة ؛ على الشعوب وإذلالها 
+ حيث يغود هيلغي هزة ثالثة فيقول * (الحوع هو أفضل وسيلة 
لقيام الصلح بين العرب وإسرائيل) . 

وبعد ما تقدم هل صحيح ان اقتصادنا بأيدينا ؟!!. 


ف عبد الله ميارك الخاطر 
عشت في لندن حوالي ثلاث سنين , كنت خلالها أتابع دراستي ب 
. مسجد (بيكام 0ةاءهء25) وكان هذا المسجد يضم نخبة 
ا لس ا الى جو سحي 0 وك شاهدت 
وي البساطة والعبرة .. والله الموفق 

خريج كامبر 
كمت مضسطر] في البذاية إلى 0 اللغة الإتجليزية عبرم 
أني. كنت قدبؤرسنت الظب باللغة الإتجليزية - من أجل. اكتبار 
(الزمالة) ) ذلك لأن الإنجليز يريدون من الجميع ان يكتبوا 
وجتمراوا كما يكقي العواطسن الاتجليري ويفرا: ولقا كت أعول 
في المستشفى في الصباح. فليس أمامي إلا أن أطلب مدرساً 
تغلعني قن كتابة المقالات: والغاذة المتبعة عنذهم انك إذا اردت 
شيئاً ما فما عليك إلا أن تعلن إعلاناً صغيراً على واجهة محل 
تجاري أو على لوحة إعلانات لإحدى الكليات؛ ويأتيك الجواب 
سريعاً عن طريق الهاتف. 
جاءني مدرس إنجليزي متخرج من جامعة كامبردج في الأدب 
الإنجليزي وأخذ يدرس لي مرتين في الأسبوع + وعد أن تودة 
على بتي فسن بمرات مالي على اشتحياة فقال: 
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ان ثميلاتي بسالتى كيفن تردوية علن نينث ضاحاك كمون هرانة 
ولم يقدم إليك زوجته لتتعرف عليها . 

وكان قدو له نمطة مداه في الحديت عن أمور أخرق غير 
الدراسة وكنت انقظر مثل هذه الفرصة لأننيٍ أعرف بأن الإنجليز 
لا 0 ان تبادرهم بالحديث عن أمور لم يسألوا عنها وعليك أن 
حلت له ما سيم إن ده جامر | بحنط الفراة وستتوفاء ولا 
يجوز أن تخالط أو تجالس غير محارمها ... ثم سألته عن الاختلاط 
والخلوة ولو كانت بين رجال ونساء متزوجين ألا يكون هناك مجال 
للخيانة الزوجية ولو بنسبة 905 ؟! . 

فأجاب :نعم يك وا كتوق من هذه النسبة فسألته .مرة أخرى : 
النفت هذة العلاقاف غير المشسروعة مى :اهم أسياب الفساذ 
وتفكك العجحتمع؟!. 

قال :بلى . 

قلت ما 59060 هذه حكمة واحدة من أحكام ديننا الذي باهرنا 
بخرمة الاختلاط .. ومن نم فالهوأة مكرمة عندنا ولها حقوق كثيرة 
سواء كانت بنتاً أو زوجة أو أماً ٠‏ فولي أمرها ينفق 

من اجل سعادتها وبين الأاسرة في ديننا من المحبة والتعاون 
والتكافل مالا يتصوره مجتمعكم . 

وعدي أسأله ' :هاذا تعورف عن الإسلام؟! 

فأجاب : خميني وقذافي !!. 

فظشته يفرح ولكن تبين لى أن هذا كل ما يعرفة عن الإسلام: .ولا 
يعرف خريج جامعة كامبردج [!!] أن هناك كتاباً اسمه القرآن 
الكريم :.ولا نبي امه محمد -«ضلى اللة. علية وسلمة .. كان 
الرجل يتحذث أمامي: ؤكأنه. طفل صغين. ومعدرة. فنه الأطفال قفن 
بلادنا فهم أكثر منه علماً بدين الله . 

قلت: لا أدري من العسؤول عن كوناك لا تعرف عن الإسلاة 
شيئاً؟!. هل هي جامغاتكم ومتاهجكم: أم أنت الذي ارتصيت 
لنفسك هذا الحال ...كيف لا يذرسون لكم :دشا مدين نه الف.هليوة 
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من البشر فى مختلف بلدآن العالم + ولبلذكم غلاقات تاريخية 
اك مع بلدان العالم الإسلامي . 

وقبل أن يغادر الأستاذ [!!] منزلي قدمت له مجموعة من الكتب 
الكتب. 5 50 أخرى عن ا 

قارئي الكريم: كم تمنيت أن يكون عندي متسع من الوقت لأتابع 
مثل هذا الرجل, ولكن ماذا أفعل وأنا مرتبط بعمل شاق يستغرق 
معظم وقتي, ونشاطي في الدعوة الإسلامية أقدم فيه الأهم على 
العهف. ولكن هل يعرف [البيقاوات) فى دول العالم. الثالت حقيقة 
الغربيين؟! 

لو كان خريج جامعة كمبردج مهفذنا افطيها لالتمسنا العذر له, 
ولكنه تخرج من كلية تدرس علوم اللغة الإنجليزية وآدابها, 
ويفترض ان بدرنهن انتيينا سيا عن الإسلام . 

أما الذين يكثرون في مؤلفاتهم الأدبية والتاريخية من الاستدلال 
بأقوال المستشرقين فلينظروا ماذا بدرس المستشرقون مثل هذا 
الخريج عن الإسلام . 

اللهم 17 لاتعمى الأنضار ولكن تعمى القلوب التى:فن الضدور : 


معالم حول كتابة التاريخ الإسلامي 
)2( 


محمد العبدة ش 

على:ضوء هذا التقسبر الإسلافي للثارية (1) يحب أن تقهم 

تاريخنا: فهو في جاتب من جواتبه جزء من التارية العام للشيرية 
يتطق عليه ها يتطيق على الام الاخرق فين سين تقو 

المجتمعات وارتفاتهاء بمطدق عليه مااستطلق على الاقم 

الأخرى من سن نشوء المجتمعات وارتقاتها: أو انخطاطها 

وتخلفهاء ويخضع العقوبات الإلهية الني تخل ياهل المقاضي 

والذنوب وأهل البطر والترف” 

للصحة انر وذلك لا تراط نشأته بتدوين سنة ا 
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صلى الله عليه وسلم- وسيرته وهذا مرتبط بدين هذه الأمة, 
فكانت الغناية يصحة الأخبار وذقتها قد وقغ فيه 0 والروايات 
وهذا التشويه من السهولة بمكان كشف زيفها , 
ظروف نشأة الأمة وعوامل تكونها . والرسالة التي 0 
وترى أن من أوجب الواجبات نشرها وتبليغها للأمم الأخرى , كل 
هذا يجغل. لكل أمة خلفيات فعيئة تساعد على فهم تاريكها , 
فالدارس لتاريخ أوربا الحديث لابد أن يستحضر الحروب الضلضبية 
وأترها على الغريب التصراني كتدقا احتكة لأول قرة بالحضارة 
الإسلامية . 
إن ذكر مميزات تاريخ آمة أو خضائض. هذه الأمة. لآ يعني يخال 
النظرة الفوقية المرضيةٍ كما وصف القرآن الكريم الأمم 
السابقة عندما قالوا : ((نَحْنْ أَبْنَاءٌ الله وأَحِبَّاؤُةُ)) [المائدة 18] 

((وقَالُوا آن 57+ 0 إل إل من كَانَ قُوداً أو تصَارى)) [البقرة 
11 )| ولكتنا نضصضف وافغا قد وجد »: ونتكلم عن تاريخ امة 
مسلمة مؤمنة قد نشأت , والذي ينكر هذا . ويريد أن يبدأ من 
السك والهدم. أو يتظن إلى هدة الامة من خلال ,تطديانه التاريحية 1 
أو ينظر إلى محمد دضلى, الله عليه وسلي كرجل عفرف وحة امة 
واقام دولة , وبسمي هذا ( (نظرة 00 إلى أمثال هؤلاء لا نملك 
إلا أن نقول :(( ولكلٌ وجْهَةٌ هُوَ مُوَلِيهَا)) [البقرة 148] وهل 
نريذون باهم الحياذية أو الموضوعية ان. تهدموا تاريعنا ام تريذوة 
أن تعصم حقوقنا! .وحن انها نكتب لدارس يحب الحقيقة أو 
لمسلم يريد التعرف على تاريخه . 
0 خصائص هذه الامة 3 
اولا أت أفلتى هذه الخصائص أنها اص انبئقت فجأة ومن خلال 
ذكتات) وهو القرات الكريم الدى شكلها وضافها أنناء له 

ة ثلاثئة وعشرين سنة: ومن خلال القدوة محمد صلى الله عليه 

وسلم وجيل الصحابة الذي رياه في كنفه؛ هذه الأمة لم تمر بأدوار 
حضازة هي الحضارة الإسلامية ا نشأت في بيئة ة عذراء, ومن 
قبائل هي أقرب للفطرة من الشعوب المجاورة ثم 0 الوعىن 
فخرجت زرعاً ((يُفَجِبُ الرّرَاعَ لِيَغِيظ بهم الكَقَارَ)) [الفتح 
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9] هذه النبتة الأصيلة قد استعصت عِلى مؤرخ ك (توينبي) أن 
يجد لها حلا أو تفصيرا فحاول متعسفاً أن يرجعها إلى ما أسماه ب 
(المجتمع السوري) أو العنصر الآرامي الذي به اوه في فيد 
وليد هذا المجتمع (السوري) هذا التحليل العجيب قد يعذر فيه 
توينبي لأنه لا يريد أن يفهم ك كيف تتكون أمة وتنشأً م و 
الذق تشكل. بالوكي. ورجل د هو الذي يفشعر لنا أسياب 
الضراع الطويل نين :مفهوم. الدين كما فهمه العرين في الحجار 
والجزيرة العربية يومها ٠‏ وكما فهمه العلماء المحدثون بعد ذلك 
. وبين الذين التقطوا مخلفات الفرس واليونان حين دخلت على 
هيثة (علم الكلام) و(الصوقية) وز(أبهة الملك) وزاحميت 
د الإسلام را وهو الذي يفسر لنا تلك المحاولات 
الماكرة والمستمرة من أعداء الإسلام للانحراف به بمنة بأو يسرة 
مرة باسم التطور والحداثة 0 ومرة باسم التعقل, وأخرى 
باسسم التأويل: لأنهم فريدون أن بتلاعبوا بالقرآن كما تلاعب 
النصارى بأناجيلهم ويغيظهم كثيراً أن يبقى الإسلام حتى اليوم 
واضحاً كما أنزل على محمد -صلى الله عليه وسلم- كما 
أنه لا توجد أمة من أمم الأرض اليوم تستطيع أن تكون مستقلة 
في عقائدها وتشريعاتها وكل أنماط حياتها مثل الأمة الإسلامية 
فهي تملك شخصية مستقلة :في كل تتيؤون خحياتها الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية 1 وهذا ما لا يريده الغرب والشرق 
القتسلط على الشعوبي» العغرور بقونة وعلهم : 
هذه الحفيقه حدلك رديتني ابن كرها ماوعا بو فلما بمدج الاسلام - 
يقول ذاكرلً التحدي الشيوعي الذي يواجه المجتمع الغربي : 
(وبفرض انتصار الشيوعية على الرأسمالية انتصاراً عالمي الطابع 
+ لا بعتي :هذا انفضار تقافة أجنبية + طالما أن الشيوفية > عكس 
الإسلام - تستمد أ صولها مي ” ا - يقيناً - رد 
فعل ضد الرأسمالية الغربية التي تحاربها) ( 
والذين يزعكمون الهم يملكون شخصية 00 ل الهنادكة الذين 
يقدسون غاندي , هم في الحقيقة أسرى الحضارة الغربية, يقول 
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حون 0 ل الهند إلى ل مستقلة م 55 ا ) 
3) والعقيقة. أن النقافة الغريية تهيفن على أكثر 'شعوت 
الارص ,فلا ينجو متها إلا من يتملك مقومات النفافة 
المتكاملة والتصور الشامل المخالف لثقافة الغرب والذي لا 
يتحيفقق وجوده إلا في الإسلام . 
تانيا : وحي أفة غير متغطفة وصوشموة بإذن الله إلى ارت الله 
الأرض ومن عليها : فهي لا تضعف في جاتب إلا وتقوي في آخر 
ولا تهزم في ناحية إلا وتنتصر في ناحية أخرى . واستقراء التاريخ 
الإسلامي يويد هذا , فعندها. صعفت الدؤلة العياسية ظهر 
السلاعقة في خرايمان وانهذوا الغلافة من ,سيطرة الباطننيق: 
ذكان من اثارهم عدت السلطان العادك زور الدين محضود الدفق 
تصدئ للمحمد الضليبية: على يلاد الشام : كما ظهر الغربويون: في 
الأفغان والهند . وكان مؤسس الدولة محمود الغزنوي من 
السلاطين الذين يحبون العلم والجهاد في سبيل الله . وعندما 


للعتمائييق الذيق حفقوا بشارة الرسول عضلى الله .فليه م 
بفتحها . وعندما أخرج المسلمون من الأندلس كان الإسلام قد 
انتشر بواسطة الدعاة في.وسط أفريقيا وقي جزائر | تدونيسيا : 
وإذا كانت قوغ. الشر قو تكالبت على المفسلمين في العصر 
الحديث , وكالت لهم ضربات شرسة , فإننا نرى كيف يظهر 
الإسلام ويقوى في أماكن لم يكن أحد يتوقع أن يظهر فيها . كل 
هذا تحقيفاً لدعاء الرسول<ضلى الله عليه وسلمه كما نبت عنه 
أنه قال : »> سألت الله فيها ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة , 
سألته أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها . وسألته أن لا يسلط 
عليهم عدوا من غيرهم اا :وها لته أن لا عذيق يقضهم 
بأس بعض فمنعنيها«(4 

ثالثاً : وهي أمة متجددة 58 بأث يعيضص الله لها دائماً علماء 5 


أمراء يجددون لها امور دينها , يقيمون العدل وينشرون العلم 
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ويبعثون السنن كما جاء في الحديث : »إن 3 يبعث لهذه الأمة 
على راس كل مائة سنة من يجدد لها دينها«(5 

55 00 الاخن؛ #عثل امني .هال المظر ١‏ يدرك اخره كير 
أم أوله«(6 ) وقد ظهر من العلماء والأفراد في كن عصر ما يحقق 
هذه البشارة كالائمة الأربعة ' واتهة الحديث كالبخاري ومسلم 
فاب داود وامثالهمم من ائمة الفقه والاجتهاد في كل عصر كما 
ظون قيها.فن الحلفاء والقلولة من يجاهد في. سيل الله وبحب 
العلم ويقيم العدل ,. ومن يراجع كتب التاريخ والتراجم فسيجد 
هذه النماذج دالة على ما ذكرنا . وإذا كان العلم قد ضعف في 
الغرون الساخرة فقد وجد.مسن السلاطين. من كان همه الدفاغ عن 
العالم الإسلامي وحمايته من الأخطار الخارجية , وإن كنا لا نبرر 
تقصيرهم في نشر العلم , ومع ذلك فإن هذا الضعف العلمي تلآه 
م يذكرنا بعصر ازدهار العلم في القرون الأولى , ومن 8 
الغران اتنا تعد في كل عضر من يستحرج فنه قوائة جديدة لم 
تخطر علي بال السابقين ع 0 

ومن هذه الزاوية فإننا تحالف الأستاذ مالك بن تبي عندما قسة 
التاريخ الإسلامي تقسيماً حاداً وكأننا في معمل كيمياء أو في 
غرفة رسم هندسي , إذ قسمٌ هذا التاريخ إلى ثلاث مراحل : 
المرعلة الروهية ووي. عن مفركة صفين + والمرجلة العقاية 
وتنتهي في عصر دولة الموحدين في المغرب , ومرحلة الغرائز 
وهي مابتعة الموجدين وحتى. العضر الحديت » إن هذا التقسيع 
وبهدا التعميم , يلقي ظلالاً سوذاء حول الفثرة التي يمتها (ما 

بعد الموحدين) كما يغفل عن فكرة التجديد الدائم : فينطيع في 
ذهن القارئئ أن فترة طويلة جداً من التاريخ الإسلامي هي فترة 
انحطاط وتخلف , لا تحمل ماءاً ولا تنبت كلأ ونحن نقول إن 
عوامل الضغف بدات ثخر في الأمة الإسلامية من قبل عصز 
الموحدين إلى أن وصلت إلى ذروتها في نهاية الدولة العثمانية , 
فالخط العام يسير نحو الضعف وإن كانت الدولة العثمانية في 
مراعلها الاولى كانت دولة إذارية عمكرية .من الظراد الأزل 
والبعث العلمي الذي بدأ في بعض الأقطار الإسلامية وكذلك " 
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الحركات المجددة - مثل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - إنما 
ظهرا إبان ضعف الذولة العثفانية. فالخير مستمر » باذن الله .: 
والطائفة التي معها الحق دي في الامة ال سلامية .ولس شاك 
طائفة في امة: من الاهم اليوم تحمل ميراث الحق . ميراث النبوة 
غير هذه الطائفة. 
رابعاً © وهن أمة متتفية لا تجتيع على:ضلالة + كما جاء عتة عبد 
الله.ين عمن درضي الله عنهما- أن رسول الله «ضلى الله غلية 
وسلم- قال : »إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة ويد الله على 
الجماعة . ومن شدٌ شدٌ إلى النار «(7). 
أما الأمم الأخرى فقد تجتمع على ضلالة كإجماع الأمم النصرانية 
على تحريف الكتاب وتبديله واختراع البدع التي ما أنزل الله بها 
من سلطان والأمة الإسلامية إذا وقع فيها شيء من هذا الانحراف 
فمتجة عندرات بل .منات يمن العلماء من يتصدون له . منافحين 
عن نقاء الشريعة . فهي من هذا الجانب - ورغم ما وقع فيها من 
الضعف والتفرق - من أعقل الأمم وأسلمها إذا ما قورنت بما 
تفعله الأمم الأخرى من سخافات وضلالات في حياتهم الخاصة 
والعافة» والتقدم الغلمي الذق أخرزة القرييون لع نحضتهم من 
الوقوع في تخبط وصراع في حياتهم الاجتماعية والفكرية ؛ وما 
تفعله الأمم الوثنية أعجب وأعجب , وإذا كان النقص قد وقع في 
القرون المتأخرة فلا شك أن القرون الأولى هي من خير الأمم 
كها ثبت عن رسول الله «صلى. الله عليه وتعلم- انه قال : #خيز 
أمتي قرني , ثم الذين يلونهم , ثم الذين يلونهم«(8). 
وهذا الفضل في الدنيا له مثيل في الآخرة فإن أجر الأمة 
الإسلامية ضعفا آجر الأمم الأخرى كما جاء عند عبد الله بن قمر د 
رضي اللة عنهفاء قال سفعت رشول الله عضلى الله علية 
وسلم- وهو قائم على المنبر يقول : »إنما بقاؤكم فيمن سلف 
من الامم كما بين صلاة العضر إلى غروب 1 أوتي 
أهل الدراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم 
فأعطوا قيراطاً قيراطاً . ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل 00 إلى 
ضلاة العصر فعجروا فأعظءا قيراطاً قيراطاً . ثم أوتينا القرآن 
فعملنا الى غروبه الشميين فاعطنا فيراظين قبراطيض» :فقال 
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أهل الكتابين : أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين. قيراطين. وأعطيتنا 
قيراطاً قيراطاً . ونحن كنا أكثر عملاً قال الله عز وجل : »هل 
ظلمنكم من أخركم فن ني ؟ قالو| تلاج قال فهو فضلي. ]| وثية 
من أشاء«(9). 

هذه الخصائص لابد من ذكرها حتى لا نبخس الناس أشياءهم , 
ففي غمرة السرد التاريخي قد يغمط أصحاب الفضل فضلهم , 
وزنها يدعوي عدم التخيز ' أو التظاهر بالحياد. 

وإذا كانت هذه الخصائص تعطي بعض الضوء لفهم التاريخ 
الإسلامي ضمن الأطد العامة . فإن ان المتأمل لهذا التاريخ سيجد 
أمامه أحداثاً هامة وظواهر خاصة هي معالم في طريق الباحث 
والدارس لساكيد على فهم أعمق ووضوح أكثر وده ما يأمله كل 
0 غنه في لد القادم إن شاء الله تعالى . 


الهوامش 
1- امال تحدوي العو ليقن هذا السد سي . 
2- توينبي : مختصر دراسة للتاريخ 1/341 ط 2 نشر' لخنة التأليف 
والترجمة والنشر . 
3 - المصدر السابق 1/343 . 

سنن الترمذي 2 ط دار الفكر 1983 أبواب الفتن . 
6 جامع الأصول 9/201 ؛ قال عه الدرموى حذيظ حنين : 
7-:جامع الأصول :9/196 أخرجه الترمدي وقال محقق الجادم » 
هو حديث مشهور المتن ذو شواهد متعددة ١‏ 
8- صحيح البخاري 2 باب فضائل أصحاب النبي -صلى الله 
عليه وسلم- 
9- صحيح النخارق 1/232 كتاب مواقيت الضلاة ظط 4 / غالم 
الكتب . 


مفهوم الجاهلية في الشعر الجاهلي 
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ملخص مآ سبق نشبيره: 

انتهت المقالة الأولى إلى الكلام عن الحروب في الجاهلية, 
عوضودات الشفر المسادة فيك أن الحجورب وها ,كتتفها من 
فوضوعات كانت من أهم دواعي الشغن: فالفخر ثما في ظل 
الحروب والمعارك, وآخر ما استشهد به على ذلك أبيات من 
معلقة عمرو ابن كلثوم وهاهو يستانف بحثه حول ذلك. 

( فالمعلقة جميعها صياح شديد على هذا النحو الذي يرفع 
قببلته تغلب على كل :قبائل تجذ شرقتها وغرييها : فكل من 
جدتجة نقسنه متهم يقتالها كان مصيره الملا والةضار. ويقول : 
إن خياتهم سلسلة من الحروب. واعترق لأعذائة تشجاعتهم : 
فهم يقثلون ويقثل منهم من قومه , فثيابهم جميعاً ملطخة 
0 ءِ 

قصائدهم بالمنصفة . 

المُنْصِغات من القصائد : 

ا ا ا 0 
وكم من سيد منا ومنهم بذي الطزفاء منطقه شهيق 
فأبكينا نشاءهم وابكوا نساء ها بسو لون رن 
وصف مثير للمعركة . فيه إنصاف للخصوم . ورجولة تبتعد عن 
الادعاء الفارغ تعجر عن هذه الرجولة جعجقة الحافلية الجدرنة : 


وفي كل شْرٌ. 
ومن العتصفات ايض قصيدة للعباس ابن مرداس يصف فيها حرباً 
شديدة وقعت بين قومه بني سليم وبين مراد . وثان 


الشاعر رئسهم عتدما عرزا هرادا روزن عه كريب 
وفيها إنصاف للخصوم وشجاعتهم منها:(3 

فلم أر هنك الع حيا ,قصيها ا -لما التقينا- فوارسا 
فإِن يقتلوا منا كريماً فإننا أبأنا به قتلى تُذِل المعاطسا 
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وهذا الشعر الذي يشيد بالأمجاد والانتصارات, جعل شعر الحماسة 
من اروع الموضوعات: ولعلة استغرق كثيرا 5 القصائد الجاهلية 
. فهم يتغنون ببطولتهم وأنهم لا يرهبون الموت (ويرتفع هذا الغناء 
بل هذا الصياح في كل مكان بحيث يخيل إلينا أنه لم يكن هناك 
صوت سواه ؛ ولعل ذلك ما دفع أبا تمام إلى أن يسمي مجموعته 
من اشعارهم واشعار من خلفوهم باسم الحماسة.. فهي ديوانهم 
الذي يسطر تاريخهم ومناقبهم ومفاخرهم ومن قرأ الأصمعيات 
والمفضليات يجد هذا الفخر وما يطوي فيه من حماسة يدور على 
كل لسان)(4). 
ونختم حديثنا عن المنصفات من خلال شعر الحماسة والفخر 
بقول الحصين بن الحمام المري عندما يندد بخصمه: ويصفه 
الجين: ويعاول ان يتضفم ويصون لنا الفعركةن وشدة الباس فيها: 
انع 3 ام كانوا يعزون بعضهم, وتسود بينهم المودة 
5 م. 
ولها 0 الود ليس بنافعي وأنْ كان يوماً ذا كواكب مظلماً 
يُفَلْفِنَ هاما من رجالٍ أعزة علينا وهم كانوا أعنوة وأظلما 
:وجوه عدو والصدور حديثة ‏ بود فأودى كل ود فأنعما 
لقد كان هذا الشعر من ا #نصور الذكوبات الداضية : 
والاتقضارات القاضية للعرب فى جاهليتهض. وكانت لذة التصز 
نحرك المشاعر, وشدة الغيظ والحقد تلهب النفوس 
الهجاء يشارك في المعارك : 
ولقد حاول الشعراء أن يهاجموا خصومهم , ٠‏ وأن يتهموهم بالجبن 
والفرار والقزيفة ,:ولم سملم الأشراف ولا البماذة من انماقهم 
لعار والخزي , وكان تأثير الهجاء عنيفاً على النفوس قوياً على 
9 : وكثيرا ما بكى بعض الشادة من ألم المجاء , فقد بك 
علقمة بن علاثة وعبد 5 . ومخارق بن شهاب وهم 
من أشراف قومهم وسادة قبائلهم (6 
وكان اللسان ينكا بهجائه في الأعداء 0 السيوف والرماح ٠‏ وكان 
المتحاربون وكذلك الشعراء يتبارون في أيهم يكون أنفذ سهما : 
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حتى لا تقوم للشريف «١‏ وقبيلته قائمة. ومن هنا اقترن الهجاء عند 
عبد قيس بن حُقاق الحو بالسيف والرمع إذ يقول ا 
.. ووقع لسنان كه السنان وَرمحاً طويل القناة. عسولا 
وكانما اصبحعهة الهاعي أن يصربعدوة الضرية القاضية: يل 
لكأن مناقبه كانت تؤذيهم فكانوا يلطخونه بالعار ٠‏ ومن هنا لا 
تعخب إذا وجدنا شاعرا .يهحف النعمان بن المتذر +.ونهمة أنه لم 
بولد لرشدة , وأنه ليس سليل المثاذرة إنما هو سليل صائغ 
لعن الله نم تنى بلعنانت " سن الضائع الظالوم 
الجهولا : 
بجمع الحعش ١١‏ الألوف وعروى يتنكلا هررا لصوو 


الرثاء : 
ا ع ا , وندبت النساء 
أوكن فاران بكر على الشيل ضى تار له والختسياء 
0 11 وكانت النسوة يشقفن حيويون : وبلطمن الوجوه 
ويقرعن صدورهن , ويعقدن مأتماً من العويل والبكاء . ومن أكثر 
النساء بكاءً ونشيجاً الخنساء حيث تبكي أخاها صخراً ٠‏ ومن رائع 
ما ندبته به وقد قتل في إحدى المعارك ) 9 
قدي بعينك أم بالعين عَوَارَ أم ذرّفثتث أن خلت من اهلها 
الداز 
كال فيدر لاكراة || عطر د ” فيضّ يسيل على الخدين 
مِذرا 
مدرار 
تبكي خناس وما تنفك ما عمرت لها عليه رنينٌ وهي 
ِ 5 1 مقتار 5 
وإنث صخرا لتاتم الهداةٌ به كانه علمٌ في 
راسه نار 
ر 
ويرثي أبو دؤاد الإيادي من 8 من شباب قبيلته وكهولهم فيقول 
في قصيدته :(10) 
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لا اعيند الاقتارز غةماولكن.. فقةهنن:فوررثققة 
الإعدام 
ويستمر يبكي فيهم الرؤوس العظام وخلالهم وصفاتهم .. 
ويقول : إنهم أصبحوا هاماً وصدى .. 
ا 0 ا ا ل الأبطال 3 الغتال 0 الشعراة 
في بكائهم وفي تعداد مناقب الموتى يثيرون الأحقاد ويشحذون 
العزائم ويهيجون القبيلة للحرب ويدعون إلى الأخذ بالثأر.(11) 
0 أم ندبية ترثى ابنها وتلوم زوجها حذيفة على قبول الدية ) 
خذيقة لاسلفت من الأغادى.. .ولا وقفييت سس النناتيات 
أتقتل ثدبة قيس وترضى بانعام ونوق سارحات 
أما تخشي إذا قال الاعادي: حذيفة قلبه قلب البنات 
فخذثأراً بأطراف العوالي وبالبيض الحداد المرهفات 
والا خلني أبكي نهاري وليلي بالدموع الجاريات 
منينتي ادق سريعاً وترقبني. سهام الحادثئات 
أت إلى من بعل جبان. ٠تكون‏ حاته ارناالحاة 
والعمليل ين ربيعة الدق عورف ممراتيه لكلبب عدو .منافي أخية 
ويذكر عزته وعكزمه.. يندبه كقائد للخيل يوم المعركة:( (13) 
أضحت منازل بالسلان قد درست ا 


0 
الحزم والعزم كانا من 


القائد الخيل تردي في أعنتهازهواً إذا الخيل لَكَّتْ في تعاديها 
وشعر الرثاء الباكي كثير ٠‏ كثرة القتلى والمعارك الدامية. هذه هي 
الجافلية قتال ٠‏ وغزو وحرب , وبكاء وحماس ومفاخر ومنافرة. 

دها منافرة , وسميت هكذا لانهم كانوا يقولون عند المفاخرة : 
00 . ونافر معناه حاكم في النسب ( (14) ). وقد كثرت 
المفاخرات والمنافرات في الجاهلية . إذ يزعم كل فريق أنهم 


ما كل آلائه يا قوم 
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أكثر عدداً وأعز نفيراً . وكان غالب مفاخراتهم منافراتهم 
بالشجاعة والكرم والوفاء وذكر سادتهم وشجعانهم وأشرافهم , 
وقد ذكر صاحب بلوغ الأرب نماذج كثيرة من هذه المنافرات 
كمنافرة يمن ومضر , ٠‏ ومنافرة الأوس. والخزرج : ومنافرة عامر 
ابن الطفيل مع علقمة بن علاثة 1 ومنافرة هاشم 0 
ومن أشهر المنافرات افر عامر بن | مع 
علاثة تنافرا على رئاسة قؤمهها وذهيا إلى: قوم بن قطبة الفزاري 
فقال لهما هرم 
انكما قد تحاكمتا عتذى:واقما كركني البعير الأذرم (16) الفخل 
تقعان الأرض وليس منكما واحد إلا وفيه ما ليس في صاحبه 
وكلاكما سيد كريم. ولم يفضل. واحدا .منهها على ضاحبه كيلا 
يجلب بذلك شرا بين الحيين ونحر الجزر وفرق على الناس. 
.وعاش هرم حتى ادرك خلافة عمر رضي الله عنه فقال : يا هرم 
أى الرجلين كنت مفضلاً لو فعلت؟ قال : لو قلت ذلك اليوم 
مستودع ارات هرم مثلك فايستودع العمشيرة أشرارهه ,: 
حكمقموه ققتضى نكم اطلج مخل :القهمر العاهر 
لا يأخذ 06 قن حكمة ولا بالق هين الخاسرر 1) 
وهكذا تجد أن هذه المنافرات تجسد لنا تلك العقلية التي تعتز 
بالعدد والكثرة . والشجاعة والكرم , وأن المنافر وقبيلته أفضل 
00 . ومن هنا عاب القرآن هذا الشأن فقال تعالى : 
((ألْهَاكمُ التَكاثْرٌ * حَتَّى رُوْبُمُ المَقَابرَ)) والله لا يحب كل مختال 
فخور. 
طريقة المقاتلة وأدوات القتال : 
وآقواتها وأوقاتها( (18). 
وقد كان قتالهم - والفر أحياناً وقد يتخذون وراءهم حواجز 
من الظعائن أو الإبل يرجعون إليها . وعرفرا أحياناً الحروب 
المنظمة. وكانت المبارزة تسبق الحرب في بعض الحالات قال 
عنترة :(19) 
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سأخرج للبراز حَلَّى بالٍ بقلي قفن زكر الحدية 
وف قزوة اعد تخدم غلي. بن ابي ظالب:«رضي الله عنفه بالوانة 
فتكرنا المشر كين وكرج إليه ادو يفيه من ابى طلكة لار ره 
فضربه علي وضرعه [20): 7 
وقد أغاروا بالليل والنهار . وربما كان أكثر الغارات ليلاً والقوم 
رقود وكانوا يمتنعون عن القتال في الأشهر الحرم وفي ذلك 
حكمة بالغة في أمة اعتادث شر الغارات : واغتادت السظةو 
والسلب: ٠حيت‏ يتمكن العقلاء من محاولات الضلع حتى لا 
يم في التفاني وليتمكن الإنسان من قضاء حاجاته قود 

شه 

كان العرب في جاهليتهم يحرصون على أدوات القتال ؛ يحملونها 
لا تفارقهم وافتخروا! بانواعها . وجودتها . فبها يغيرون ؛ ويثارون 
ويغنمون », ٠‏ لقد تحدثوا في شعرهم عن السيوف والرماح والدروع 
بانواعها . وعن السهام والقسي باشكالها . وفاخروا بالخيول 
الأصيلة ٠‏ فهذا عنترة يتحر يان وساده درعه وسيفه , ذنات مقيله 
ظهر حضاته::(21) 

أيا عبل ما كنت لولا هواك قليل الصديق كثير الأعادي 

وحقك لازال ظهر الجواد مقيلي وسيفي ودرعي وسادي 
وفن.أهم .وشائلهم الخيول إذ أغزوها إعزاراً عجيباً واو 
لآتها وسيلة الكر والفز + وعرق العرب بالمحافظة: على. اتسايهاز 
2) , وعدم الخلط بين سلالاتها . وكان إطلاق الأسماء على 
الخيل عادة معروفة 0 بين الاضيل:والهجين د وقة ذكر 
صاحب: أنساب الخبل(23) أكثر من.مانة فرس من أفراس 
العاهلية والإسلام مع سنتها إلى اصحابها من ذلك اعوج كان 
سيد الخيل المشهورة . كان لملك من ملوك كندة , والغرب 
والوجيه ولاحق والمذهب وكتوم. قال طفيل الغنوي : 

بنات الغرب والوجيه ولاحق واعوج تنمي نسبة المتندسب 

ومنها داحس والغبراء . والسلس فرس لمهلهل بن ربيعة التغلبي. 
وقد ذكرت المفضليات(24) عدداً منها مثل: العرادة للكلحبة 
والرحالة فرس عامر بن الطفيل.. والكلام يطول في إعزاز 
العرب للخيل والشعر فيها كثير وكان اشراف العرب يخدمونها 
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باتفسهوم: 00 بكثرة العناية بها فالأعرج المعتى يعحب لأن 

زوجته تعيب عليه إيثار فرسه الورد عليها باللبن ويقول : إن فرسه 

أفصل من .زوجته ساعة الفزع ووقت الغارة :(25) 

أرى أم سهل ما تزال تفجع تلوم ولا أدري علام تَوَجّعٌ 
تلوم على أن أعطي الورد لِفْحدًا 0 وها توي والفزة شاعة 


ويلوم عنترة امرأته لاعتراضها 7 سقائه اللبن وإطعامه 
الطعام : 

لاتدكرى شهري وما أطعمقه. 'فيكون جلدك مكل خله الأجرب 
إن الغبوق له وأنت مسوءة و فتأوهي ما شئت ثم تحوبي(27) 
أنذر عنترة زوجته أن يهجرها كأنها جرباء وأصر أن يكون اللبن 
شرا فرسه في لل عساء وان عريه-و المت 
لقد أكثر الشفراء .من وصف الخيل .وما ذلك إلا لانهم أمّة جلا 
وكفاح فهي أوك عدتهم وهي حصونهم المنيعة(28). 
وقد ورد الثناء عليها في القرآن الكريم والحديث الشريفٍ قال 
تعالى : ((ومن رربَاطٍ الخَيْلٍ تُرَهِبُونَ به عَدُةَ الله وعَدُوَكُمْ)) وفي 
الحديث : »الخيل. معقود في تواصيها الخير إلى يوم القيامة«. 
إن الحياة الحربية, والغارات, جعلت عرب الجاهلية يمجدون 
الأبطال الشجعان. والفرسان الكماة, حتى كثر الفرسان 
المشهورون 000 بهم الأمثال وقد ترجم صاحب بلوغ الأرب 
لعدد كبير منهم(29). 
فربيعة بن مكدم فارس كنانة , وكان بنو فراس بن كنانة أنجد 
العرب وفيهم نقول علي -رضى الله عنه- لأهل الكوفة : » مَنْ فاز 
بكم فقد فاز بالسهم الاخيي. .ووددت -والله- أن لي بجميعكم 
انتم مائة ألف ثلاثمائة من بني فراس بن غنم«. 
وعنترة بن شداد العبسي . وقد شهد له في حروب داحس 
والغبراء وأخباره مشهورة أصحة تشبه الأساطير. 
وزيد الخيل وهو زيد بن مهلهل الطائي الذي أسلم وسماه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم زيد العتيز زر وعامن من الطفيل فارس 
كما يذكر ابن الأنبارى 0 شرح المفضليات 1 
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ومنهم عمرو بن معد يكرب ينتهي نسبه إلى كهلان بن سبا , 
ودريد بن الصمة من بني جشم دو حووين الم سات الحملةة 
المشهورة التغلبي وهو أحد قُباكَ العرب وهو الذي قتل عمرو ابن 
هند الملك . 
والعارت بن قناز .من افرسان رسعة المسهورين » ومولمل بن 
ربيعة التغلبي وهو عدي بن ربيعة صاحب حرب البسوس الشهيرة. 
رمن ظرائف أخبار الحاوت بن عباد والمهلهل أن الأول كان قد 
اعتزل حرب البسوس حتى قتل المهلهل ولده (وقيل ابن أخيه) 
كايا . وقال عندما طعنه بالرمح وقتله : (بؤ بشسع نعل 
وعندما علم الخارنة يذلك قضي ؤدعا بفرسه التعامة :قذة ناصيتها 
وقال :(30) 

قربا صوبظ الشعامة متي لفقت جرت :وائل عن حيال 

لم اكن من جنانها علم اللعة وتيب :ها الفوى صال 
وقاد قبائل بكر وقائل تغلب حتى هرب المهلهل وتفرقت قبائل 


وكان أول بوم شهده الحارث بن عباد هو يوم تحلاق اللمم , درواكيه 

ربيعة وأخلي غك فقال له . : عليك العهد بذلك إن دللتك عليه , 

قال : نعم , قال : فأنا عدي فجز ناصيته وتركه وقال فيه : 

لهف نفسي على عدي ولم أع رف عديا إذ أمكنتني اليدان(31) 

وهذا وفاء نادر ٠‏ ورجولة تستحق الإكبار , وتتضاءل امامها مواقف 

الرجال من أشاع الجاهلية الحديثة . 

ولم يتركوا وسيلة إلا حاريوا بها حتى الحجارة وكنن ليا ساعدتهم 

نساؤهم بها . قال بعضهم : 

فإن تمنعوا منا السلاح فعندنا ‏ سلاح لنالا يشترى بالدراهم 
جلاميد أملاء الأكف كأنهارؤوس رجال حُلقت بالمواسم(32) 

د- الأسرى والسبايا :(33) _ 

للحروب نتائجها المريرة قديماً وحديثاً . وطالما فخر شعراء 

الجاهلية بخن الأسرى. لأنه برهان قلف النصر , وسوؤّق النساء 


مجلة البيان مكتبة 
شبكة مشكاة الإسلامية 


والأطفال سبايا حرب , فالمهلهل يفتخر بأنهم أسروا أعداءهم 
وشفوا من ذلك الصدور :34 

فجاءول! يهرعون وهم أسارى نقودهم على رغم الأنوف 
وافتخر عمرو بن كلثوم بعودتهم ظافرين معهم الأسلاب والسبايا 
والأسرى : 

فابوا بالثهات زالسبايا ى , .واثنا بالملوك خصتدينارةة) 
وقد يسخرون الأسرى. عبيداً ٠‏ أو يوردونهم حتفهم ؛ وفى يوم 
أوارة الأول أسر المنذر بن ماء السماء من بني كنانة أسرى كثيرة 

نم آمر بهم فذيجوا على جيل أوارة وام باليساء أن يحرفن (36). 
وده يحون ال سير ويمقون عليه يذلك بعد أن بجرما ناصيته » ر 
وكان حرصهم على جز ناصية الشريف شديداً ذلة له . واعتزازا 
بالعفو عنه بعد المقدرة ومن أخبارهم أن زيد الخيل أسر عامر بن 
الطفيل وجز ناصيته ثم خلى سبيله( 7 3) . 
كان شعراء الجاهلية يفتخرون بجز الناصية بعد الاحتفاظ بها 
لإظهارها عند اللزوم مباهاة وافتخارل ٠‏ تقول الخنساء : 

جززنا نواصي فرسانهم وكانوا يظنون أن لن نُجَرْ 

وكالت دي اكسا سد 

رداد عادية في فكاك عانية كضيغم باسل للقرن هضار( 8) 
وقد يطلق الآسر أسيره 06 مدحة 0 0 قلق 
سلافة ين جتدل أباناً متها : 

:فإن شتت أهدينا ثناء ومدحة وإن شتت عدينا لكم مائة معا 

فأطلقه آسره وقال : المدحة والثناء أحب إلينا(39). 
وكات العررب أحياناً يفذون الأسرف واكير قيمة دقعت في القداة 
ل له (39) 
بألفي بعبر(41). 
قومها وإن طال العهد , ٠‏ ويروى 0 عروة بن ار كان قد أصاب 
في بعض غاراته افراة من كنانة : واتخذها لنفسه فأولدها وحج بها 
: ولقبه قوضها , وقالوا : فادنا بصاحبتنا فإنا نكره أن تكون: سبية 
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عندذك قال + على شريطة أن نخيرها بغة الفذاء :. وكان يرى أنها 
لا تختار عليه . فرضوا بذاك , وفادوا بها . فلما خيروها اختارت 
قومها نم :قالت : أما إني لا أعلم امراة القت سترا على.خير 
منك .. ولقد أقمت معك وما يوم يمضي إلا والموت أحب الى من 
الحياة فيه وذلك أني كتت أسمع المراة من قومك: تقول : قالت 
م الا 0 الورستي رطا 


0 كان علب أمري 2 ومن لك بالتدير في 
الآ 
' مور 
اق لملكة عصمة ام فهودو على.ها كان من كعيملك: الصدورا 
03) 
وكثير من سادات العرب في الجاهلية كانوا أبناء سبايا مثل دريد 
الصمة فأمه ريحانة بنت معد يكرب أسرها الصمة ثم تزوجها 
ف تيك دريداً وإخوته وهي التي يقول أخوها عمرو في حديث 
إسا وك 


ينها 0 كان ناض غرتها 


وحالت دونها فرسان قيس تكشفٌ عن سواعدها 
الدروع(44) 
وقد تلقي المرأة السبية بنفسها من على ظهر هودجها كما فعلت 
وتات ات من العو نمانك جو من ان لعن 


:. الدعوة إلى نبذ الحرب (45) : 
0 القتال في الجاهلية يكاد لا يهدأ . فالأرواج كرهق. والنساء ترمل 
ب-والعوت تخرت:: والثان مزية. الخروب اشتعالاً . في ارض لا 
تعرف الهدوء ووسط صحراء لا ترحم . 
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المحاوف والويلات فعامر بن الطفيل يفتخر بيظولته وبطولة 
قومه ثم يعدد انتصاراتهم :(46) 
ونحن صبحنا حي اسماء 0 ونحن تركناحئيى ممّرة 
تقدرنا الخبالى: فخ شتوءة بعدما. حيظن يعتف الريح نهدا 
وحتعها 


يي ان شير لاسي اا 
كانت رعونة الجاهلية تجبر إلبها من اعتزل القتال قسراً , كما 
كسس دي وو الجارت سنا تيد ]سا جر المسدب 
وقد مرت قصته فيما سبق . 
على أن هذا الصخب وذلك الضجيج الذي شمل الحياة بكل 
مظاهرها لم يمنع الأصوات القليلة من المناداة بالرجوع إلى حياة 
الأمن والاستقرار . ومن المعلوم أن العرب يقبلون الصلح 
وترضون بالديات إلا بعد تفاقم الأمر :.وبعد أن تاتي الحزبه على 
الحورث والتسل: أما قبل ذلك ققد كانت سببة وغارا عتدهم. . 

فن المواقف: التاقرة:في مساعي الضلح:.ما قاض به فرع ين 
ل ا 00 
وذبيان في حرب داحس والغبراء التي دامت أريعين سنة » وكانت 
تلاثة الاق بعير أدياها في ثلاثة أعوام . ..فعدخهما زقيرين ابي 
شلعى: وخلد ذكرهما في معلقته :(47) 
سعى ساعيا غيظ بن مرة بعدما تبزل ما بين العشيرة بالدم 
بعينا لقعم السيدان: تجدنما .على كلجال فن مبخيل وفيرة 
تذاركتها عبسا وذبيان بكدما تفانوا ودقوا بينهم عطر مَنشم 
وقد قلتها:إن:قدرك. السلع وانينها .يفال ومعروف من القول 


هذه 0 اتاحت 0 0 الحرب وويلاتها وان 
متى تبعثوها تعتوما ل ذميمة وتضر إذا سرتموها فنصي 
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ل فرق بالعراق من قشي ودرهم 

هذه الأبيات أجاد فيها زهير للتنفير من الحرب , 

جربتم الحرب وذقتم ويلاتها والحرب لاثل إلا الحرب لأن اعد 

تتوارثه الأجيال بعد الأجيال . والحرب تلد توامين , . أي أن شرها 

يتضاعف , ولن يكون المولود إلا موتوراً ناقماً ولن تكون الأجيال 

المولودة إلا مشائيم . كأن كلا منهم احمر عاد الذي عقر الناقة 

فأهلك القوة .. فالإنتاج لن يكون إلا ما تكرهون , لا كإنتاج وغلة 

قرى العراق من الحبوب والدراهم . 

ولقد أنصف عنترة العبسي عندما قيل له صف لنا الحرب فقال : 

اولها شكوى واوسطها نجوى , واخرها بلوى. 

كان الأشراف يتوسطون في الصلح كما عرفنا , ويحتسبون دماء 

القتلى: من الظرفين ومن زاد.قتلاهم أَحَذوا ذيتهم : للضريح ديتة 

لي ال اساي ير . كما حدث عندما حكمت 

الأوس والخزرج (في حروب سُمير) ثابت بن المنذر بن حرام والد 
ن بن ثابت -رضي الله عنه-(49) . 

وكان تقسيقها الفا للملوت ومانة لصوي ومين للعلف: 

وكانت تقدر بالإبل . 


له شوقي ضيقن : 
2- الأصمعيات : ص 199 (والظرفاء : موضع المعركة) - التثق : 
العمتات > يقوق: اي أخذه البهر . 
3- الأصفضيات رقم القصيدة (70) ص 204 - أباءه به : قتله به 
والبواء : الكفء - المعاطس : الأنوف . 
4- العضر العافلي * شوقى ضيف صن 202 
5 المفصل الضبي ض 64 رقم القصيدة ([12) : 
6- الحيوان للجاحظ وانظر العصر الجاهلي : شوقي ضيف . 
2 0 ص 386 رقم (117) - العضب : السيف ا 

لضفيل : المضفول الحا - العشول : اللين العضطرت اليثه 

0 الحيوان : 4 / 379. 
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9- ديوان الخنساء - (العوار 0 00 : كثير - خناس : 
الخنساء ٍ- مقتار : ضعيفة - العلم : 

0 الأصمعيات : ض 185 00 الإقتار : قلة المال وضيق 
العيش . العدم والإعدام : الفقر - الهام : ج هامة وكانوا يزعمون 
أن عظام الميت أو روه تعيدها هامة فتطير فحرم ذلك الإسلام 
ونقات . 

1- الفروسية في الشعر الجاهلي : 265 وما بعدها. 

2- لويس شيخو : شعراء النصرانية 1/166 . 

3- المصدر السابق 

4- بلوغ الأرب 5 8 . 

5- انظر بلوغ الأرب للألوسي 1/278 - 307 . 

6- والجمل الأدرم : الذي سقطت أسنانه . 

7- يلوغ الآرب للالوشسي + 21/278 307, 

8ه انظر الحياة العرنية من الشعر العاهلي فى 232 ختن ص 
4 . 

كك الموائيض 54 دق قمع * زير الحديد؟ قطع الحديد. 
0- السيرة النبوية لابن هشام 3/19 . 

1- ديوان عنترة ٠:‏ ص 3 . 

2- الفروسية في الشعر الجافلي ؛.ضن :136 وما بغدها وانظر 
بلوغ الأرب خيل العرب المشهورة ص 104 وما بعدها . 

3- ابن الكلبي : انساب الخيل . 

4 المفضليات ص 33-32 , 57 

5- شرح ديوان الحماسة للمرزقي 1/349 نقلاآً عن الحياة 
العوينة . 

6- لقحة : لبن الناقة . 

7- ديوان عنترة: 19 - وانظر الحياة العربية من الشعر الجاهلي. 
والتحوب: التوجع 

8- انظر معلفة امرق القيين فى وضفن الحصان .والأصمعات 
رقم 39 . 

289 51 الأرب : الألوسي من ص 124 - 160 الجزء الثاني . 
0- الأصمعيات رقم 17 - ولقحت الحرب أي هاجت بعد سكون . 
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1- بلوغ الأرب : 2/147 : 156 . 
2- شرح الحماسة للفرزوقي + 1/118 والمواسم #همؤاسم اله 


3- انظر الحياة العربية من الشعر الجاهلي : الحوفي من (264 
- 272). 

4- شعراء النصرانية 2/180 . 

5- معلقته : تبريزي ص 280 . 

6- أيام العرب : 99 يوم أوارة الأول . 

7- الأغاني 16/51 . 

8- الديوان : 145 , 136. 

909- - ديوان سلامة بن جندل : ص 22 نقلآ عن الحياة العربية . 
0- أيام العرب : ص 200 . 

1- الميداني في مجمع الأمثال 2/11 . 

2- عن الشعر والشعراء 2/680. 

3- المراد بمسك الصدور : الغل والعداوة . 

4- الأغاني : 9/2 ساسي . 

5ه الحناة الغربية من الشغر العاهلي:ض 272 وها بقدها . 
6- ديوان عامر بن الطفيل : 117 عن الفروسية في الشعر 
الجاهلي (وحي أسماء : يعني فزارة - وشنوءة ونهد وخيثم من 
القبائل البعينة: :وتبيل: اي ترفي أولادها من مخافها) : 

7- شرح القصائد العشر للتبريزي ص 135 . 

( 1- تبزل : تشقق 

2- أي نعم السيدان وجدتما لأمر أبرمتماه أف لع تبرماه ولم 
تحكماه أي على كل حال من شدة الأمر وسهولته . 

3- منشم أمراة عطارة تحالف قوم فأدخلوا الخو كن 
عطرها ا به ثم خرجوا إلى الحرب فقتلوا جميعا فتشاءمت 
العرب بها ) . 

8- المصدر السابق ص 140 - 142 . 
9م ايام العرتب يوم سعير : هن 66 , 
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طارق عبد | 

ااام الناهضة في بناء ذاتها, وشحذ قوتهاء تن رتيرين 
أاساسيتين اولهما: صحة المفاهيم التي تبنى عليها تلك 

والثانية: إخلاص ومصداقية الفئة التي تحمل عبء حم 
4 والسير بها في طريق الرقي والتقدم المادي والسلوكي 


وعلى الاين من صحة المفهوم, ٠‏ ووضوه الفكرة, تصح 
الوجهة وتتضح معالم الطريقء. وتكون الأمة على بينة 0 
غايتها واهدافها بلا زيع ولا انحراف كما أت زاد الإيمان والإخلاص. 
لدى الرجال القائمين على النهضة يُعدٌ الوقود الدافع للحركة 
والاندفاع بها نحو الهدف, واجتياز العتبات والمحن التي تعرقل تلك 
١‏ 3 
وحين انسبر الواقع ا بهذين المقياسين 
في الأفق بفضل الله تعالى ومته - بالم يعتصر الفواد اعنصارا لما 
نجده من اضطراب في المغاهيم, واختلاط في الفكر, ٠‏ وتشتت في 
الجهد وتفرق عن الصف, ثم انهزامية منكرة في بعض النفوس, 
يقابلها حماس متهور غير مدروس لدى البعض الآخر 
أسباب عديدة أدت بالواقع الإسلامي إلى ما آل إليه من حال, 
فنها ما متعلق يضحة المقهوم :.ومنها :ها يتعلق تعزالم م الرجال . 
ولسنا بصدد الحديث - في هذا المقال - عن الأمر الثاني المتعلق 
بالرجال . فإنه أمر وعر المسالك . خف الدروب . متعدد الشعاب 
' له ظاهر يفضح مكنون الباطن. :وله باظن بشرخ جلث الظاهر , 
وإن كانت لنا إليه رجعة في موضع مستقل نطل فيه إطلالة 
على الغزائم اها سيور ا 
أصابها الخلط والاضطراب في الفكر الإسلا . وانعكاس ذلك 
انعكاسا 0 على الواقع الإسلامي 00 وتوعلى مساق 
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المفاهيم , وتوجيهها الوجهة الصحيحة التي تعين على بلوغ الهدف 
وإدراك الغاية بعون الله تعالي . 

ومن تلك المفاهيم - بل من أهمها. وألصقها بالواقع الإسلامي على 
الإطلاق - مفهوم السببية - أو العليّة كما يطلق عليه باحثو الأصول 
الذى ينقظم بشهوله الستن الطبيغية والاجتماعية للحياة والأحياء 
على السواء . والذي يبحث -بكلمات موجزات - في. ترثيب النثائج 
على أسبابها . وارتباط العلة بمعلولها . سواء في مجال المادة 
الجامدة وحركاتها , أو أفعال الأحياء وتصرفاتهم , كما يتناول - 
بشكل أساسي - فكرة التلازم بين العلة والمعلول عند اكتمال 
الأسباب :.وعوافل تخلف: النتيجة في حالات معينة وما يتعلق 
بتصور مفهوم خصائص المادة وطبائعها , وقيام الإرادة الإنسانية 
واستقلالها ومدى تدخلها في ترتئب النتائح على الأسباب التي أدت 
إليها . وقد اعتمد مفهوم السببية على عدد من القضايا والأفكار 
التى تعتبز روافد لتطور ذلك المقهوم + كفشسالة خلق الأفغال : 
ومفهوم القضاء والقدر , ومجال الإرادة الإنسانية ' وقضية 
التحسين والتقبيج كما أن ذلك المفهوم قد ارتبط بأمر يعتبر غاية 
في الأهمية في فهم العقيدة ذاتها من جهة . وفى منهج استقاء 
الأحكام ال 0 أخرى , ألا وهو مبدأ تعليل 
الأحكام الإلهية , أو - بعبارة أخرى - وجود الحكمة في أفعال الله 
ولتي مجبة عا شي الي سه 
وعذله وعكمتة + مما يضتطرنا إلى أن نسي تلك القضايا مشا 
رقيقاً موجزاً . متحاشين الدخول في التفصيلات والتفريعات التي 
كادع:ت عيبي غلم الكلام 6.أن لا تنسهي. 

ولسنا في هذا المقال بمؤرخين لفترة معينة من الزمان , 

لفرقة محددة من الفرق ل و ”0 
قاصّين آثار الفكرة منذ نشأتها وتطورها عبر مساحة من الزمان 
تمتد منذ نهاية القرن الأول الهجري ؛ وحتى نهاية القرن 0 
الهجري . من خلال آراء الفرق التي أطلت برأسها بعد انشعا 

الآراء . وتفرق الأهواء . كالجبرية . والقدرية المعتزلة ؛ ثم 
الصوفية التي حازت قصب السبق في إهدار قيمة اتخاذ الأسباب 
تذرعاً بالتوكل + ومذاهب الأشاعرة الذين قابلوا علو المعتزلة بغلؤ 
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مقابل في نفي العلة والسبب , ثم توسط أهل السنة في ذلك 
الأمر كله . 

القدرية وخلق الأفعال : 

في بداية الربع الأخير من القرن الأول الهجري كان (معبد الجهنيّ) 
) 1) يتنقل بين العراق والحجاز مروّجاً لبدعته - التي كان أول من 
أحدثها في الإسلام - وهى نفيه للقدر , وإنكاره للقضاء الإلهي 
ا محا كد ري اي ل د ٠‏ ولا 
الدمشقي)(2) وراح ينشر تلك الآراء التي ١‏ ذهب ضحيتها حيدن قتله 
هشام بن عبد الملك عليها بدمشق . 

وعن هذين انتقلت بدعة القول د بنفي القدر إلى المعتزلة وظهرت 
كاصل من أصولهم الخمسة (3) منذ زمن (واصل ابن عطاء) (4) 
(وعمرو بن عبيد) (5) وحتى (القاضي عبد الجبار) (6) المعدود 
في الطبقة الحادية عشرة منهم - وقد أطلقت المعتزلة على 
أصلهم ذاك (العدل) واتفقوا علق أن : (العبد قادر خالق لأفعاله , 
خيرها وشرها . مستحق على ما يفعله ثوابا أو عقاباً في الدار 
الآخرة . والرب تعالى منزه عن أن يضاف إليه شر أو ظلم , 
وفعل هو كفر ومعصية , لأنه لو خلق الظلم كان ظالما ولو خَلق 
العدل كان عادلا ) (7). 
وقد تطور ذلك القول بعدم خلق الله سبحانه لأفعال العباد , وانها 
لا تدخل تحت المشيئة الإلهية . بل هي بمحض الإرادة والاختيار 
الإنساني . ومن خلق العبد نفسه , إلى القول بعدم قدرة الله 
تعالى على خلق الشر 57 الأفعال 0 ا والكفر 
من العباد كما ذهب إليه (النظام المعتزلي) ( ) وفي مقابل تلك 
الآراء التي بلغت الغاية في إنكار عموم ا الإلهية . وقدرة 
الله 'سبحانه وخلقه لكافة الموجودات ' والتي جعلتٍ العبد خالقا 
والعقاب . قام (الجهم بن ضقوان) 9 في أوائل القرن الثاني 
الهجري ينادي بآراء تقع منها على طرف النقيض , فزعم أن العبد 
لا دخل له في أفعاله . ولا اختيار ولا استطاعة . بل هي فعل الله 
على الحقيقة والإنسان مجبور عليها . كأفعال الجمادات سواء 


مجلة البيان مكتبة 
شبكة مشكاة الإسلامية 


سنواة دقال :إن الانسان لا يقد على شي قرولا موصف: 
بالاستطاعة , وإنما هو مجبور في أفعاله . ولا قدرة ولا إرادة ولا 
اختيار .واتها يحلى الله تعالى الأفعال فيه على حسب ما بخلق 
قي سائر الجمادات.». وتتنسب إليه الأفعال مجارا كما نتسب إلى 
الحمادات : كما قال أنمرت الشجرة وجرى الماء . وتحرك القِدْرٌ , 
وطلعت 00 1 وغكربت : . والثواب والعقاب جبر » . كما أن 
الأفعال كلها جبر)(10). 
وفي منتصف القرن الثاني الهجري أطلق ضرار بن عمرو - وهو 
رأسن الضوارية الجعدودة ادق تناب الفرن. من الحيدية المجير > 
القول بأن الله سبحانه خالق لأفعال العباد حقيقة (وأنها مكتسبة 
لهمم)(11) , وكان. هذا القول إرهاصاً بظهور مذهب ثالث - على 
أشفارا وأعمق تاثيرا من سابقيه. > الجيرية ال 
الأشاعرة وخلق الأفعال : 
راى الاشسري لأسا نين الفح رلة هن اراك انيت الى سداد 
المشيئة الإلهية في سبيل إثيات العدل الإلهي : بل إنه عاش ما 
يقرب من أربعين عاماً داعياً لذلك المذهب الاعتزالي , وما ضاد 
ذلك لدى الجبرية من إهدار للعدل في سبيل المشيئة الإلهية 
المظلقة +:فاخبتار القول (بالكسيب) :الذي رددة: من قيلة صران.. 
ل دن الجبرية » وأن الله سبحانه خالق لأفعال العباد , 
وهم (يكتسبونها) ! 
ولو أخذنا في استعراض آراء الأشاعرة في معنى (الكسب) 
لوجدنا اضطرابا شديداً في تحديد معناه , مما ينبئ بأنه قد وضع 
أضاء كمجرد اسيم ١‏ حمل معنت قفا مقصورا : نم خاول كل أن 
يحد له حدّا وينحل له معنى . حسب ما يؤديه إليه نظره ؛ فقد 
ذهب الأشعري - كما رواه عنه الشهرستاني في الملل والنحل - 
إلى التفرقة بين أفعال العبد الاضطرارية كالرعدة والرعشة , 
دين أفغاله الاحتازية بنوناء عليه فه. عرف (الفكسب) أي 
الفعل - بأنه هو (المقدور بالقدرة الحادثة) (12) أي : الفعل هو ما 
يفعله المرء بقدرته المخلوقة له . ثم عاد فنقض ما قرره مرة 
أخرى حيث قال : إنه لا تأثير للقدرة الحادثة -أي التي خلقها الله 
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في العبد - في إحداث الفعل (والله سبحانه أجرى سنته بأن يخلق 
عفيتب القدزة الحادنة + أى المخلوقة للغيدة أو تحتها أو معيا : 
القعل. الحاصل إذا آراذة العيد وتجره لم وشمى هذا الغفل كسيا ا 
(13). 

أنه جر العيد لا أثر لقدرية 00 أقر أن || الله ا 
قدرة - على أي فعل وان الفعل إنما يخلقه الله عقب خلقه 
للقدرة'في العية:وليس مسيباً عها.: نم تفقل: إلى آراء"القاضي 
[أدي بكر الياقلاني) (14)+ فنوئ انه نمع تقويره أن القذرة التي 
يخلقها الله سبحانه للعبد لا دخل لها في إيجاد الفعل , إلا أن (كون 
الفعل حاضلاً بالقدرة الحادئة أو تحتها , نسبة خاصة تسمى ذلك 
(كسيا)[15) « ويحاوك اين القيم آن ينقد إلى يعتى تدلك الامر ‏ 
الذي هو (الكسب) عند الباقلاني فيقرر أن مقضد القاضي فو [أن 
القدرة التي خلقها الله تعالى للعبد - وإن لم تؤثر في الفعل - 
اورمد ان في سشه ون صفانة. 5 موي سا 
مُتعلق الأمر والنهي , والثواب والعقاب)(16) . 

لكنه يفند ذلك الزعم ويبيّن تفاهته قوله: إن تلك الصفة التي يكون 
بها النوات. والعفاب» إما انها :داخلة تحبت. العدرة الإبهينانية .. وهوما 
نفاة القاضي ؛ أن يكون للقدرة الإتسائية أي دخل في الفعل أو 
أنها لا تدخل تحت القدرة , فكأنه (لم يعد للعبد اختيار ولا فعل 

و نتنب اله ولق عون القول الجبرة (17). 

قد أنكر نظرية 0 اس ادم لحي 
إنه مجرد (اسم محض ولقب مجرد من غير تحصيل معنى , وذلك 
أن قائلاً لو قال : العبد يكتسب وأثر قدرته الاكتساب , والرب 
سبحانه خالق لما العبد مكتسبٌ له , قيل له : فما الكسب وما 
معناه ؟!) (19). 

نم تجرح الحودي في النااميةه يفول فد أصاي فيه واجان -كما 
علق عليها بن الغيم: وهو أن الله سبحانة يخلق للعبة قدرة ‏ وهذة 
القدرة مؤثرة في إيجاد الفعل عند اختيار العبد بإقرار الله سبحانه 
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-أي خلقه لتلك القدرة- كما سنرى في حديثنا عن مذهب أهل 
السنة 0 في المسألة 
والحق أن (الكسب) الذي ذهب إليه الأشاعرة , لا معنى له ولا حد 
. وصدق من قال : إن محالات الكلام ثلاثة : كسب الأشعرةة , 
وأحوال أبن هاشم » وطفرة النظام !. 
ري 
قوره الفرسوم. وجذة المعلوم + أن العقل.سكنه أن يدرك الحسن 
والفبخ فى الأشياء والأفعال عامة مستقلاً عن الشرع , فهو يذرك 
- وحده - قبح الزنى وشرب الخمر . كما يدرك - وده - حسن 
انقاذ الغرقى وبذل. الصدقة م ذلك أن تلك الصفات دالحسنة 
والسيئة -.صفات ذاتية لا تحتاج في تغريقها إلى وشاطة رسل أو 
وحئ من الستماء .حتنئ الإيفان بالل تعالي: وشكرة على تعمائة 
يدرك بالعقل قبل التكليف , والإنسان محاسب عليه قبل ورود 
الشرائع(20). 
ولم يكن من الأشاعرة - إزاء الغلو الاعتزالي -إلا أن قالوا 
بالتحسين والتقبيحج الشرعيين , فأنكروا كل دور للعقل في إدراك 
الحسن والقبح في الأفعال والأشياء , وذهبوا إلى أن الأفعال كلها 
مستوية في أصلها - أقبح القبائح وأحسن الحسنات - ولا فرق بينها 
إلا بفجرد الأمر والتهي الإلهي - فلو ان الله تعالى. أفرنا بقتل 
الأنبياء وارتكاب. الزنا لكان ذلكرحسياء ولو نهينا عن الخير 
والعدل لكان الخير والعدل سيئاً إذ أن الأعمال لا 0 في ذاتها 
خيوا ولا شحيرا + والفقل إذن دلا يستفلءيل لا يدرك اضلاً + 
الخير أو الشر والحسن. أو القبح(21). 
وكان مما جداهم إلى تأضيل ذلك الأصل الفاسة هو 
الإرادة والمحبة الإلهية . فقد اعتقدوا أن الله سبحانه إن أراد ا 
كان ذلك الأمر محبوباً له وعورصضيا .عنده . وإن كره أمراً لم شاه 
» ولم يخلقه: أصلاً : إذ كيف يخلق أمرا .وبشاؤة وهو يكرفه 
وينعحة ا أفيكون أمراً في كون الله مكروها لله مفعولا برعم 


مشيئته 0 
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شكذا مصوروا اليسالة حبن حلظوا بين الإرادة الشرعية 
والإرادة الكونية - كما سنرى في عرضنا لآراء أهل السنة - ومن 
هنا اضطروا إلى قي القبح والحسين في:الأفعال والأشياء كلية إذ 
أن العقل الغادي > الذى لم تغشان.عواي الشتهات - لو تأمل 
الأفعال والأشياء لأدرك فيها حسناً وقبحاً هو عين ما كلفته به 


بين الإرادة الشرعية والكونية - ذهبوا إلى ذلك الرأي الشاذ 
في نفي صفة الحسين والقبح في الأشياء والأفعال نفياً مطلقاً , 
وجعلوا العقل عاجزاً عن إدراك الخير والشر فيها. 
0 الأصل الباطل نشأ قولهم باستواء الأفعال بالنسبة 
إلى الت سحا بوانها لآ تيم فى نقستها إلى حدس وقعي»ة: 
فلا فرق بالنسبة إليه سبحانه بين الشكر والكفر, ولذلك قالوا 
: لا يجب شكره على نعمه عقلاً . فعن هذا الأصل قالوا: إن 
بح كد كود ا عي ا 
أن هولها |ه فض الأعانج الافعال التي حلقاء وبحب نعضيا. 
ل يه و لل ا 1 . والمكروه المبغوض لم 
.ولع بخلقه :.وإتها اضَلوا .هذا الأضل محافظة متهم على 
00 فحثوا به على الشرع والقدرء والتزموا لأجله لوازم شوشوا 
بها على القدر والحكمة وكابروا لأجلها صريح العقل) (22) . 
الخطأ -إذن- قد نشأ وتطور لدى الأشاعرة في هذا الأمر نتيجة 
خلطهم في مفهوم الإرادة الإلهية من جهة . وفرارهم من غلو 
المعتزلة في.فسالة الحيين والقيخ العقلي إلى علو مقايل. من 
جهة أخرى 
ئمة أم رآحر كان له أثر في نوجي النظرية ‏ الأشعرية عن السفمة 
ذلك هو ما ذهبت إليه المعتزلة - والمعتزلة مرة أخرى! - إلى أن 
الله تعالى لا يفعل إلا الأصلح لعباده . بل إنه يجب عليه فعل 
الأصلح لهم :.مراعاة لمصالحهم : وعفاظا عليهم فن. المفافية بل 
إن منهم من تعدى ذلك إلى عدم قدرته -تعالى الله عما يقولون 
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علواً كبيراً- على فعل الشر أو المفاسد التي يتوهمونها كما ذهب 
إليه النظام المعتزلي . فإن ذلك مقتضى عدله ٠‏ ومسوغ ثوابه 
وعقابة . والعباد هم الفاعلون الخالقون لتلك الشرور والمفاسد ١‏ 
وهى خارجة عن مشيئته سبحانه كما بينا . إذ أن (الباري تعالي 
حكيم عادل ل ا ولأ يجوز أن 
عليه)(23) . 
وكهار بساا ين قبل قنفد قرت الشاغرة من النقيض إلن 
لشو ل ا ا 
المطلقة ع م 9 ل اليا 
فهق إلا تقعل شيا البسيعم رولا يامر لحكمة ‏ ولا جعل نشنيئا تنبا 
٠ 0‏ وما ثم إلا مشيئة محضة : وقدرة ترحح مثلاً على مقل بلا 
سبب ولا علة) (24) . 
ثم لا نغفل الإشارة إلى أمر قد كان له أثره في ذلك المنهج الذي 
انتهجه الأشاعرة في مناقضة المنهج الاعتزالي , ذلك أن الطبيعة 
البشرية تميل إلى التطرف ما لم تدركها رحمة الله تعالى , 
لم تضبط حركته بضوابط تهديه إلى الوسط الأعدل . وقد 
عاش إمام الأشاعرة الأول (أبه الحسن الأشعري) .معظم “سني 
حياته معتزلياً ينافح عن عقيدة الاعتزال . ولاشك أن لهذا الأمر 
صلة مؤكدة بالاتجاه الفكري الذي سلكه فيما بعد, إذ دفعه 
دفعاً إلى تطرف مقابل في مسألة خلق الأفعال ومفهوم السببية 
وما حولها كما بينا . كما أنه -من جهة اخرى- قد صاحبه أثر 
لل ٠‏ وإن لم تكن محلا لدرامتا 
وحير نشل إلى قلك النعظة من ليحت . فإننا نكون قد أشرفنا 
على لب الفكرة الرئيسية التي نقصد إليها منه . وهي عرض 
لمفهوم السببية الذي كان لانحرافه عن وجه الحق اثر بالغ في 
فكر المسلمينء وبالتالي في واقعهم الممتد عبر قرون التخلف 
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والتقلية وى عضرا الحاضر الذى هو دفي الخفيقة - محظا 
اهتمامنا ٠‏ ومحل دراستناء ليرتبط تقعويم الفكرة وتوجيهها 
باضلاح الواقع وتغبيرة: وهو ما ستوالي عرضه في البقية الباقية 
من صفحات المقال في العدد 00 إن شاء الله تعالى.. 
((رننا لمر ا اليا هَديننا وقت لنا من لَدُنكَ 
رَحْمَةٌ إِنَكَ أنت الوَفَاتُ 

[ آل عمران 3 

الهوامش ظ 

1 - معبة بن كاله العوتي البضرية + أول :من ابتدع القول بالقور 
وأخذه عن نصراني اسمه (سدوسن) بالعراق حسب ما رواه 
الأوزاعي , اختلف فيمن قتله , فقيل الحجاج لخروجه مع ابن 
الأشعث وقيل عبد الملك بن مروان حوالي عام 0ه 8 بعدها . 
2 ان بن سيمام القعلدن واخذ عن معيد : وقئله هام بن 
عبد الملك لبدعته 00 4 . 

3 - وهي : التوحيد (نفي الصفات) , العدل (نفي القدر) , المنزلة 
ار . الوعد والوعيد , الأمر بالمعروف ولي عن 

4 - واصل بن عطاء الغثال * ولد بالمفذيتة عام 80ف :.وكان راس 
المعتزلة لما اعتزل حلقة الحسن البصرى ت 131 ه سان 
الميزان 0214 , الأعلام للزركلي 8 /108 . 

وضعب داصلا واع ل مع لح الحيين النسري وفررف عله 
الورغ والعيادة مغ قولم ببوعة القور وس الصحابة وسائن أفوال 
الاعتزال , توفي في 142ه الأعلام 5/81 , وفيات الأعيان 1/384 


6د غية الجبار ين اعفد القاصي الوهداني ولة حوالي 320ى: 
برع في الفقه والحديث , وانتحل مذهب الأشاعرة فترة ثم انتقل 
إلى الاعتزال . توفي بالرة” عام 415 ه الأعلام 3/273 , تاريخ 
بغداد 11/113 . 

7 - الملل والنحل للشهرستاني 1/45 . 
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8< إبزاهيم بن سثار النظام + شية الحاحظ فرق عن الكاة: 
واطلع على كتب الفلاسفة والدهريين , وقد ابتدع في الاعتزال. 
أقوال لم يسيبق إليها كقوله بالظطقرة :.وعدم قدرة الله ستبحانه 
على فعل الجور توفي نين 221 يف,:223 و وطبقات: المعترلة 
لابن المرتضى /49 , الفرق بين الفرق للبغدادي /131 . 

"جيم ان تيان الراسيى ‏ ناو الجا رس دن مسرو امد 
للجعد بن درهم» وقال عنه الذهبي ؛ الضال المبتدع : رأس 
الجهمية (تذكرة الحفاظ) . أول من قال بالإجبار في الأعمال . 
(الفرق البغدادي)/211 . 
0- الملل والنحل للشهرستاني 1/87 . 
1 -الشهرستاني 1/90 , والفرق للبغدادي/213 . 
2 - الشهرستاني 1/96 . 
3 -الشهرستاني 1/97 . 
14 .محجر بن الطني .ين معمة : انق كر الباقلاين : القاضي.: 
ولد بالبصرة , وسكن بغداد , وتوفي بها عام 3 هه ير 
الرقاعء له من التضانيف: الفسهووه النعوية > والتقريب والإرشاد 
المقع في أصول الغقه»م وكان مالني المذهب اشعر؟ العقيدة, 
مقدما عندهم فيها . الأعلام 6/176 , تاريخ بغداد 5/379 . 
5- الشهرستاني 1/97 . 
6- شفاء العليل لابن القيم /49 . 
7- شفاء العليل/50. | 
8- عبد الملك بن عبد الله الجويني , ابو معالي , ولد ببلدة 
يسابور عام 413ه وتلقى العلم على المذهب الشافعي من 
والده الملقب ركن الإسلام ونيع وناظطر العلماء 1 ثم توجه لمكة 
والمدينة حيث جاور بهما أريع سنوات وعاد بعدها إلى نيسابور 
حيت أقام له نظام الملك المدرسة النظامية ليدرس فيها : 
واستمر على ذلك عشرين عاماً حتى وفاته -رحمه الله ا 
في 478 ه ٠‏ وكان عالماً جليلاً له مؤلفات شهيرة كالغياثي , 
والبرهان في أصول الفقه , لولا انتسابه إلى المذهب الأشعري 
وبعدها ١‏ 
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9- شفاء العليل لابن القيم /123 ينقل عن النظامية لإمام 
الحرمين . 

0 - الشهرستاني / 45 . 

1 - الشهرستاني/ 42 . 

2 - شفاء العليل /127 .الشهرستاني/101 . 

3 - الشهرستاني / 46,47 . 

24 اليغدادى , الفترق ميق الفوق.: 


من أقوالهم 

إن الإيمان ال التحول فئ عنياة البشرية من 
العبودية لشتى القوى وشتى الأشياء. وشتى الاعتبارات إلى 
عبودية واحدة لله تحرر بها النفس من كل عبودية وهي 
تقطة التحول كذلك.من القوضى الن: النظاض. ومن الثم الى 
القضد .ومة,: التفكك: إلى -وخدة الاتحاة, 
سيد قطب 
إذا أعقجحب المرة يتفسيهة عمى عن تقائضها: فلا يسعى في 
إزالتهاء ولهي عن الفضائل فلا بسعى اف اا . فعاش ولا 
1 5 

.. إن لم يكن البحر فلا تنتظر اللؤلؤ , وإن لم يكن النجم فلا 
ننتظر الشعاع وإ 0 لسراو 1ن 
لمر يكن لكاتب البياثي قلا : 
مصطفى صادق الرافعي 


من مشكأة !ا لنبوة 
عن ابن شهاب , أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة زوج النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قالت : ألا يعجبك أبو هريرة؟! جاء فجلس 
إلى جانب حجرتي , يحدث يعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- يسمعني ذلك , وكنت اسبح . فقام قبل أن أقضي سُْبحَتي , 
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ولف ادوكته لووذت عليه : أن وسول ضلى. الله عليه وسدلام ام 
يكن يسرد الحديث مثل سردكم) . 

ابو داود . باب سرد الحديث 

مرج كنات العلم من سئته 320/3 

لم يعرف ثارية الدعوات شخصا بعيد التاتين في امهم ة #الاريمول + 
صلى الله عليه وسلم - , ولم نعرف أن أحدا إستطاع أن يؤثر في 
الله : مس الله لح اه - كن أمنه : ققد كان الفل الاعلن 
في كل شيء , وكان القدوة الكاملة في كل سلوك سواء كان 
ذلك في حياته العامة أو الخاصة . 

وفغ أن حياة الرسول - ضلى الله عليه وسلم - كلها تشكل 
القدوة للمسلمين لكق أكثر جواتيها اهمية هو ما ختص بالدقوة 
+ وما يتقلق بالتبليغ . 

ولق بحفظت لنا الستدوة ؛) النبوية هذا الجانب من حياة نبينا ونشاطه 
أوضح ما يكون الحفظ. 

واشى لا اسنتها بع - ولا أدعي - في هذه العجالة أن أرسم صورة 
كاملة لتشخضية التبي.- ضلى الله عليه وسلم .وهو :يدعو الناس 
وتنبن "كم , ويبلغهم ما أوحى اليه , فهي صورة ممتدة متراحبة 
صورة 0 الواقع او القبال بععدة عن" ان تقاون بها 
فضلاً عن أن تقاربها . 

فعن أجر سهات الداعية اذى خضي الي د لني الله قليه 
وسلدم « سيفتان ركيسستان هما: 

1- الحرص على إفادة الناس فق اقوب ريق واوضحة : 

2 - والبعد عن التكلف والافتعال . 

هذان اننان .من كبان الضحاءة : ومن أكترهم روانة عع ريعول: الله 
ضلى الله عليه وسلم » أبقهريزة + وعانسة . رضي الله 
عتهما م فلننظو إلى واحة هنهما + في تاترة يعاتب الدفوةمن 
شخصية الندي - صضلى الله عليه وسلم * : ألقة لازم أن هريرة 
الفبي علية الضلاة والسلام_ملارمة ثافة : هنة وقودة على القبي - 
صلى الله عليه وسلم - مسلما . في السنة السابعة من الهجرة , 
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وقد خرض رضي الله قم د فاى الاستواذف من العلم مدولهذا 
لم تشمل نفسه خلال ممعاضرتة ليسول الله عتصلى الله علنده 
وسلم بشي؟ ماخلا العلم والحفط عن: رسول الله --ضلى. اللة 
عليه وسلم - ؛ فلم يشغله الصفق في الأسواق(1) كما عبر هو 
مرة حين ليم على كثرة تحديثه , لذلك فقد حفظ أبو هرير ة عن 
رسول - ضلى الله عليه ووبلم + كثيرا وكان أكثر الضحابة جديا 
عه - علق الله غلية وهام + 
وقد كان حريصاً - رضي الله فنه أن لم ا سمع من ررسول 
الله - ضلى اللة .عليه وشلم - إلى الناس : آداءً اك للأمانة , وقيامه 
بواجب الدعوة إلى الله . كما فهمها من قول رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - , 
»نظي الله امرءا شع متا شما ناه كما سمه كر يله 
أؤعى من نامع« (الترمذي ي وقال : حديث حسن صحيح) ٠.‏ 2 
“من سئل عن علم فكتمه ألْجِم يوم القيامة بلجام من نار« (أبو 
داود والترمذي 0 حسن) . 
وقوله : »من تعلم علما هما تتفي رد ويقة اللم كيز وجل لا 
تعلفة إلا بصي زه عرض .من الذتيا : المريحة راتحة الجنة يوه 
القيامة « (رواه أبو داود بإسناد صحيح) . 
واماة مسوولية آداء الأمانق» وتبليغها ييضاء نقية ر والخرض. فلن 
وضكل الخاس. الذي لم :تسغدوا ترقية: التبي «,ضلى الله عليه 
وسلم - به . 
فقد كان ربما حدث بأكثر من حديث في مجلس واحد . وفي أحد 
هذه المجالس سمعته أم المؤمنين عائشة -رضى الله عنها- 
الرسول - صلى. الله عليه وسلم + الداعية . وأم المؤمنين حرية 
أن تكون من أكتز التاس خبرة ؤدذرابة بؤلك . كيف لا ؛ وهي في 
زوج النين + صلى الله عليه وسلم > والمظلعة على بها 3ر وجل 
لقذ“فساريت بين طويقة النين -ضلى. الله عليه وسلفه في قلنة 
الناس وتعليمهم ؛ وبين طريقة ابي هريرة وبعض حَمَلَةَ السنة 
فوجدت أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يحرص على الإفهام 
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لااعلى : حقند المعلومات + وبهتم بالكيق لا يالكم , فحسيب 
الناس جملة قصيرة ذات معنى جامع يفهمونها ويطبقونها ويكون 
فيها الغناء: عن سرد كلام طويل لا تفرع من اجرة حتي يتمنى-اولة 


وكان هذا دأبه - صلى الله عليه وسلم - في شتى أموره 
سواء كان تبليغ القرآن + أو حديقه للناس . وإن المتتبع لسيرته في 
ذلك يرى عجبا . 

يرى درايته وعمق معرفته بنفوس المخاطبين ٠‏ ومعرفته لمقتضى 
الحال التي ينطلق منها في وصل الناس به , فربما سأله سائل 
فيكتفي ترذه بكلمات قصار وربما سئل عن أمز فتلظف» بالرة غاية 
اللطف بأن جعل الجواب في ثنايا موعظة مؤثرة .. 

وربما صرف ذهن السائل إلى قضية أو قضايا أكثر أهمية من 
القضية المسؤول عنها . وربما أجاب السائل بسؤال جوابه 
معروف مستقر في البديهة في صنوف من الأساليب الحكيمة 
طريق وبقائها حية فاعلة بين حارسين من يقظة العقل وصحوة 
الوجدان . 

ولان عابنت هذه الحقيقة فن بعض: الضحانة كادي شريوة - وة ا 
لا ينقص من أجر هذا الصحابي الجليل ولا من قدره - فلقد وعاها 
أخرون: متهم ء رضى اللة فتهم حضيعا - مثتل عائشة- في ا 
الحديت:- وان متسعود 

فقعين ابي نواتل شتقيق«بن سلمة قال : كان ابن مسعود ». -رضي 
الله عنه- يذكرنا في كل. خميس مرة , فقال له رجل : يا أبا عبد 
الرحمن : لوددث أنك ذكرتنا اليوم. : فقال : أما إنه يمنعني من 
ذلك وأني أكره أن أملكم وإني أَتخَوَلُّكم بالموعظة كما كان 
رسول الله صلئ. الله عليه 'وسلع + يخ لنا بها مغافة السافة 
علينا . (متفق عليه). 

وفي تبليغه القرآن كان - صلى الله عليه وسلم - يحرص علي 
أن بعلم أضحابة. الاناث وات العدد عله يكن حار ذلك إلا بعد أن 
يطمئن إلى حفظهم لها , والعمل بها . 
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ولقد فل كتير من الدقاة المسلمين فى الفضور المتعاقية عن 
هذه الحقيقة وجاوز بعضهم حد الشطط في الحرص على الإطالة 
والإسهاب حِ من 0 - سواء كان ذلك قطاية 1 أو كتابة. 
فير اميا سمه ب انر 
حتي: لنحسية يريد أن مشرح لمم تعاليم الإسلام > التي مكت محجة 
ابن عبد الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثا وعشرين سنة يبلغها 
للناس يي ابي ا جا ير ارو لطبطات لامر 
ا ا ال ا 22 
آخر!. 

وكم من كاتب يسوّد صفحات كثيرة , بكلام هو تحصيل حاصل , 
سد ومن فانصا اي العا ولو نْظرَ إلى (إنتاجه 
العلمي الغزير !) بل إلى (إنشائه) بعين الإنصاف, لسّلِك في سِلكِ 
(الورم الثقافي) الذي ينتاب ثقافة ما في وقت من الأوقات . _ 
لقدراصبحت قضية الإنشاء في مجال الكتابات الإسلامية مرضاآً 
حَرِيًاً بالمعالجة . وقضية جديرة بأن تناقش على ضوء المنهج 
النبوي في الدعوة د ولو استعرضنا خطب النبي + ضلى الله علي 
وسلم ‏ وخطب الصحايحة وتاسهيء لا نضع لنا كم كاتوا 
يحرصون على الإيجاز والوضوح ؛ وأن يكون لكلامهم معنى 
ولأدركنا مدى اهتمامهم بمعرفة نفوس الجماعة المخاطبة . 
خطب قصيرة , وجمل مؤثرة , ممتلئة بالحكمة . مكتنزة بالخبرة 
فى النقوس: والارمة: ضنادرة من :قلوي: فطفئنة. عامرة بالايمان 
: مقعمة بالبقين الدين يدقعها إلى العمل ,» يعيدة ين التكلف 
الذي ينبت في ظلال الفراغ . ويكثر في أجواء الخمول . وهاهنا 
0 
إلى اللارشيء . هم أصحابها الحرص على التباهي وتزجية الوقت , 
وقد يسال صاعبها الناس: كيف وجدتع الخطيك, لا : كيف تاتركم 
بما سمعتم. وصراخ في وقت يقتضي السكينة . وجعجعة والناس 
نيام . ولا حول ولا قوة إلا بالله !!. 
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ترى ما الذي دفع بخطباء اليوم إلى انتهاج ذلك السمت 
المخالف لما كانت عليه خطابة الأمس؟ هل هو الفراغ الثقافي 
الذف يعاتي فته متسلمة اليوم ؟ ؟ ام سىئ الرفية الي تعترفدقة 
قل علمه حين يعتلي منبر الخطابة فإذا هو يحسب نفسه كقائد قد 
امتطى صهوة جواده وراح يضصرب في الأعداء يمنة ويسرة وهو 
يزمجر ويصيح بما تفزع منه النفوس.. ولا تحصل معنى من 
وراءه العقول !؟ أم هي مجرد محبة الكلام التي أولعت 0 
القلوب منذ عصر انحطاط العالم الإسلامي؛ واحلاله للشكل محل 
تفضيل الإطالة على الإيجاز والتكرار على التجديد . 
إن دلالات تلك الظواهر على ما يسود المجتمع الإسلامي اليوم 
من تآخر فى كافة تواحى الحياة في ذلالات مؤكدة تكاج إلى من 
يقف: عندها متفخضا دارسا ... تم مذاويا .. وهي'تحتاع إلى عقل 
واع قفد فقه الكتاب والسنة , وتعمق في دراسة 00 الإنسانية 
ودوافعها ٠‏ وإلى عين تدربت على تمييز الباطل وإن خاط تقسنة 
مق الصواب : والن تفسى. قد احسها ضاحيها لله :قبا نلتر 
العلاج بجا وفمه نللك. هي فسن الدافة:: 
ها احج المسامين + واخض الذفقاه متهم إلى فرك الفضول 
من القول والعمل ؛ وتوفير الجهد والوقت , والانصراف إلى النافع 
من ذلك , والتاسي بهدي النبوة . ودراسة الواقع الذي يتحركون 
فيه , والناس الذين يخاطبون , حتى يقع كلامهم الموقع المرتجى , 
وتثمر جهودهم الثمر المرتقب , وعلى الله قصد السبيل ؛ وهو 


حسبنا ونعم الوكيل . 
خواطر في الدعوة 
ابو انس _ ِ 
عد قري لفلكخ تفيلوق)] 


معاذ الله ا م 
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لاايفهم حق الفهم . ولا تستوعب مراميه القريبة والبعيدة , 
ولا بحاط يقواعدة. الكلية وتفضهلاته الجرئية إلابعن طويق اللقة 
العربية فيها نزل القران الكريم , وبها بلغ البشير النذير محمد - 
ضلنى "الله علية وسلف-:وبها كنت أصول الإسلاف في العقيدة 
والفقه والخديتة والبمسين» م من الاتساع والشمول 
امتيعا به العلوم ماكر . فقي مق انقى: اللعالة عق 
الدخيل والهجين وأقضاها تعثيرا عَما يسيكن في الضمين والشغور 
ولاامصيل إلى فهم هذا الذي من غير هذه الجهف» لأن اللعة 
الغربية وإن اشتركت مع اللفات الأحرق فى امور عافة إلا أن 
لها أوضاعا :تختص يها لينين هنا المحال لنفضياها ولا د ضهما كانت 
الترجمة إلى اللغات الأخرى ضصحيخة ودقيقة فلن تفي بالغرض 
ولن تودى: الفطلويع, هذا إذا كانت هذه الات فيها من 
الحيوية ما بساعدها على استيعاب كثير صن الأمور , فكيف إذا 
ل 
الذي ا الأيام ما تؤدي إليه الترجمة من أخطاء 
وأخطار في فكر الذين يسلمون من أهل الغرب أو الشرق تتضح 
له صورة الماضي عندما دخل الأعاجم في الإسلام ولكنهم 
يعدا العررية أو بقيت في لعة العلم روالثقاقة وتسسكوا بلعاتهم 
الفحلية :نم انتفل يهم الامر فرجعوا إلى لغانهم السايقة 
ونسوا الغربية : وجاءت نغمة الشعوبية القومية» ويدأ التفاخر 
بالقردوستى والشبراريف الذي كتها'الشعر بالغارشية , 
بل نستطيع القول ال ال ا 
ع كر مر عير سور م 0 
يحتمل ا ل 
كان كثيرا من الانحرانات في نهم الإسلام ]كما جاءغت من 
العجمة ٠‏ والذي يتتبع تاريخ خخ التفرق سيرى مصداق ذلك . 
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تقول هذا ونحن نعلم الصعوبات التي تعترض انتشار العربية بين 
وَظلية العلم والعلماء هنهم أن ل اي 

بالعربية؟ وهم بعلمو أن اعتاد التكلم يكين العربية في قطر من 
الأقطار أو بلد من البلدان أمر كرهه العلماء , ذلك لأن العربية 

هي شعار الإسلام ولغة القرآن وتعلمها من الدين ٠‏ وما لا يتم 
الماجت الايه فهوواحت:. 


تمت بحمد الله 


